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 قواعد النشر 
 أن يكون البحث في مجال العلوم الإنسانية.  -

 لا يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر في مجلة أخرى.  ن أ -

 أن يتبع الباحث آليات وأساليب البحث العلمي المعتبرة.و، فة علمية اضأن يمثل إ -

والأس - الفكرة  في  العلولتاوهج  نلماو  لوبالجودة  ا  ي،مثيق  من  العلمية  والخلو  لأخطاء 

 واللغوية.

 أن يقدم الباحث سيرته الذاتية.  -

 . ىأخر أي جهةنشر في لل تقديم البحث تعهدًا بعدم يقدم الباحث -

يرسل عبر البريد الإلكتروني    Word))كترونية من البحث بصيغة  لإيقدم الباحث نسخة   -

)أو ا  انونع  :يهلع  ن مدو  info@abhath-ye.com:  ةللمجل  الباحث  واسم  لبحث، 

الإلكترونيالباحثين( والبريد  والتلفون،  الحالية،  والوظيفة  العلمية،  الرتبة  توضيح  مع   ،،  

 . باللغتين العربية والإنجليزية

مستخ - الباحث  ) صل يقدم  حدود  في  والإنجليزية  العربية  باللغتين  يتضمن:  200ا  كلمة   )

 تزيد  ات، وكلمات مفتاحية لاوالتوصي  جائتنال  رزبأو  جه،ع البحث، وأهدافه، ومنه)موضو

 عن خمس كلمات(. 

 كتابة المصادر والمراجع باللغة العربية، وبالحروف اللاتينية )رومنة المصادر والمراجع(. -

)   (Lotus Linotype)خط  يستخدم   - بحجم  العربية،  باللغة  وبحجم  14للكتابة  للمتن،   )

للحو11)  اللاب  ابةكتلل  Times New Roman))وخط  اشي،  (  ) غة  بحجم  (،  12لإنجليزية 

 (.10، وأن يكون الخط في الجداول )إن وجدت( بحجم ) مع كتابة العناوين بخط غامق

 .(SKR HEAD1) يكتب بخط:  مع بيانات الباحث يكتب عنوان البحث -

 تكتب الحواشي أسفل كل صفحة مرقمة ترقيما مستمرا. -

الصفحة: - من    2  الهوامش:  ،م( س25  :اعفترالا) (،  17سم   العرض:)  الورق:  تخطيط  سم 

 : صفر.هامش التوثيقسم،  2,5جميع الجهات ما عدا الهامش الأيمن 

 abhath-ye.com، ويمكن تحميل قالب المجلة من الموقع: )مفرد(  التباعد بين الأسطر: -

 . منمن داخل الي ريالا يمنيا للباحثين اليمنيين  ( 20.000)  رسوم النشر: -

 ( رياال1000م إضافية ) ك تُدفع رسوذلعن    ا زادمو  ة،صفح  ( 25)   أن لا يتجاوز البحث -

 .من داخل اليمن يمني عن كل صفحة

 . بحثه المنشور مستلة  منالمجلة ومن   ة إلكترونيةعلى نسخمن خارج اليمن يحصل الباحث  -

 ة النتائج والبيانات والاستنتاجات الواردة في البحث ودقتها. حصالباحث مسؤول عن  -

 .التحرير مديرم س: توجه الطلبات باداءاتوالإهالتبادل  -
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 محتويات العدد 
 معانيها، مناسباتها، الهدايات المستنبطة آيات حلم الله في القرآن الكريم •
 (37 - 1.)......................................................الصاعدي سالم  منيفة. د
 دراسة تفسيرية"ف "يوس( من سورة 110تفسير الآية ) والدخيل فيالأصيل  •
 (69 - 38)...............................................الجهمي شحاته يوسف  ربيع. د
 "عرض ونقد" حول التكرار في القرآن الكريم شبهة المستشرق جرجس سال •
 (95 - 70).................................................العمري عثمان  حسن  نادية. د
 "دراسة موضوعية" محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فضل الله على رسوله •
 (124 - 96)................................................الحقباني سعد بنت مشاعل. د
دراسة تطبيقية على تفسير البحر المحيط  قاعدة: )الاستقلال مقدم على الإضمار( وأثرها في التفسير •

 حيانلأبي 

 (150 - 125.........................................).............المجرب محمد  حامد. د
 المنظومة المتكاملة في بناء الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم •

 (205 - 151)............................................................ضأشواق حسن علي الأبيأ/ 

  "دراسة عقدية" لقهريالوسواس ا •
 (234 - 206).....................................العتيبـــــــــــي متعب بن  بهار بن  نادر . د
  حكم العمل في البنوك ذات النوافذ الإسلامية •
 (272 - 235)....................................نيالشهرا حسين  بن  معلوي بن  حسين . د
 سواق المالية المعاصرة من منظور فقهيعقود الخيارات في الأ •
 (304 - 273)................................................السفياني علي بن  إبراهيم. د
 نكاح التجربة )دراسة فقهية( •
 (340 - 305.)........................................................الحميد حسن  ندا . د
 )دراسة موضوعية( النَّبوية الأناة في ضوء السُّنة •
 (378 - 341)....................................الشيبي عمر بن  المحسن  عبد بن  جعفر. د
 "تأصيل وضوابط" استثمار أموال الزكاة في المشاريع الوقفية •
 (415 - 379).........................................الشيخي دمحم بن  خليل بن  محمد . د
 ب لغير القبيلة بين الفقه والنظام السعوديالانتسا •
 (467 - 416).......................................الشدي  سعد الرحمن  عبد بن  فيصل. د
 من معالم المنهج النبوي في الجدل مع غير المسلمين •
 (527 - 468)........................................الحربي الله عبد ن ب عبيد بن  سهل.  د
 "دراسة في ضوء النظريات اللغوية والاجتماعية الحديثة" العربية والهوية •
 (546 - 528)...................................................الأكسر الله زين  محمد . د
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 ئى  ئى  ئى ئې    ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ چ تعالى:دراسة الشبهة الإعرابية في قوله  •

 (162)سورة النساء  چ تج   بي بى بم   بخ  بح بج ئي   ئى ئم ئجئح ی یی ی
 (578 - 547).....................................الشهراني الله عبد بن  منيف  بنت جواهر

 ره ما تعوَّدا(: لكلِّ امرئ من ده)مقاربة نقدية لقصيدة صورة البطـــــــــل عند المتنبــــي •
 (603 - 579).................................................القوزي هادي بن  محمد . د
تنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى طلبة المرحلة  التعاوني فيقائم على التعلّم  فاعلية برنامج •

 الثانوية في أمانة العاصمة
 (644 - 604.....).....................................حلفة وبأبشرى محمد حمود محمد 

 النحو وأثرها في التحصيل الدراسي لدى طلاب التعليم العامالاستراتيجيات الحديثة في تدريس  •
 (692 - 645.........)............................د. السماني عبد السلام حاج أحمد محمد

 التفكير الإبداعي وحل تنمية مهارات التكاملي في (STEM)ثرائي في ضوء مدخل إأثر برنامج  •
 مهورية اليمنيةلجاالمشكلات لدى الطلبة المتفوقين في 

 (725 - 693.....).......................................العاصمي محمد غالب محمد فهد

• Investigating the Null Object in Arabic Language 
Yaser M. Al-Sharafi & Mohammed A. Gubaily…………………(726-748) 



 

 م

 
 ية العدداحتتاف

 أما بعد: ، ء والمرسلينم على أشرف الأنبياسلاالحمد لله رب العالمين، والصلاة وال

وي بين دفتيه واحدا وعشرين بحثا تستهل مجلة أبحاث عامها العاشر بهذا الإصدار الذي يح

 . مختلفة يةعربيمنية وجامعات لباحثين يمنيين وعرب، من في العلوم الإنسانية 

ديم مادة  من خلال تقت  المستويا  جميعوتستمر مجلة أبحاث في المضي قدما نحو التميز على  

المختلفة بعد أن خضعت للتقييم والمراجعة    لمبثوثة في أعدادهاعلمية رصينة تعكسها الأبحاث ا

 لعلمي المعتبر.وفق المنهج امن قبل محكمين أكفاء 

لأولئك  وهي   خلالها  من  نقدم  والثنالباحثين  فرصة  الشكر  في كلمات  الكبيرة  لثقتهم  اء 

 ن أوعية النشر لأبحاثهم. ضمارها لتكون المجلة، واختي

الجزيل بالشكر  نثني  ا  المجلة  تحريرلهيئة    كما  جهودهم  لاستشارية  والهيئة  على  والمحكمين 

 .التي يبذلونها في سبيل تطوير المجل واستمراريتهاالكبيرة 

دعم  نثمن  برئيسها    وتشجيع  ختاما  ممثلة  الجامعة  المجلة  قيادة  على  العام  الأستاذ المشرف 

مح الأمالدكتور/  الدكو،  لدهد  بلغيثالأستاذ  محمد  للدراسات  نائب    –  تور/  الجامعة  رئيس 

العلميليالع والبحث  ل  ،ا  كان  اللاتشجيعفقد  ودعمهما  نجاهما  في  الكبير  الأثر  المجلة محدود    ح 

 . وتميزها

 

 

 
 التحرير  رئيس هيئة

 ليجيعلا أ.د. يوسف
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 المنظومة المتكاملة في بناء الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم
 ضأشواق حسن علي الأبيأ/ 

وباحثة دكتوراه ، جامعة ذمار، كلية التربية، قسم الدراسات الإسلامية، عضو هيئة التدريس المساعد
 . اليمنيةالجمهورية ، جامعة إب، كلية الآداب، في علوم القرآن

ghalbamalzhra@gmail.com   
 م 2022/ 7/ 20: تاريخ قبول البحث                             م 2022/ 7/ 1: البحث تاريخ تسلم

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : خصلالم
هم في  بما يس ،  يهدف البحث إلى توضيح المنظومة المتكاملة للبناء الحضاري في القرآن الكريم

مثل الحضاري  للبناء  واضحة  رؤية  الكريم ما  إعطاء  القرآن  ووضحها  بهذه  ؛بينها  ليسترشد 

متكاملة متوازنة  إسلامية  إنسانية  لبناء حضارة  الأساسية  اللبنات  توضيح  في  وتعطي  ، الدراسة 

القرآن كما بينها  ،  التي تقوم عليها حضارة إنسانية متوازنة   تصورًا عن الخطوط العريضةينالمسلم

ليأخذوا بها في إعادة بناء حضارة إسلامية من جديد مواكبة للتطورات والمستجدات في   ؛الكريم

الحديث والوهن، العصر  الضعف  حالة  من  الخروج  أصيبت   ومحاولة  التي  الأموالعجز  ة بها 

 -لتكون الأمة المستخلفة كما وعد الله ـ عز وجل ؛الإسلامية
ثلاثة   إلى  البحث  تقسيم  تم  الأول: مباحث  وقد  الإنسان: المبحث  الثان ، بناء  : والمبحث 

 . الموارد والإمكانيات :أما المبحث الثالث، المنهج القرآن في بناء الحضارة المتوازنة
الكريم القرآن  إلى  المسلمين  رجوع  ضرورة  إلى  الدراسة  بهديه ،  وتوصلت  للاسترشاد 

التي   والهوان  الضعف  حالة  من  المسلمين  ومنظومة  ، أصابتهملخروج  واضحة  برؤية  والخروج 

 .  هم في بناء حضارة إنسانية متكاملة بقيادة الأمة الإسلاميةتس متكاملة
 .  السنن الإلهية، المنهج، البناء الحضاري، الحضارة : الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The research aims to clarify the integrated system of Civilizational 

Construction in the Holy Quran in a way that Contributes to giving a 

clear vision for a balanced civilizational building as shown by the Holy 

Quran to building blocks for building a balanced and integrated Islamic 

human balanced human Civilization is based as the Holey Quran clarifies 

so that Hay can take them in rebuilding an Islamic Civilization a new in 

keeping with the developments and updates in the modern era.  

And trying to get out of the state of the slate of weakness، and 

impotence that affected the Islamic nation، to be the nation of succession 

as promised by God-to the Almighty- and the research has been divided 

into three Sections.  

The first topic: building humanity. The second topic: The Quranic 

approach in building balanced. The third topic: Resources and 

possibilities. 

 The study concluded the need for Muslims to return to the Holy 

Quran to be guided by a gifts get Muslims out of the Stale of weakness 

and humiliation that afflicted them، and to come out with a clear vision 

and an integrated System، which contribute to building An integrate 

human Civilization eel by the Islamic nation.  

Key words: System، Civilization Construction، Divine year.  
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 : المقدمة
نعمة كل  ولي  لله  عليه، الحمد  يثيب  ثم  بالتوفيق  به ،  يمن  ثم يجزي  الحمد  والصلاة .  ويلهم 

على   الراقيةوالسلام  الإنسانية  الحضارات  مؤسسي  والرقي،  رسله  التقدم  سبل  وأتم ،  فاتحي 

الأمي النبي  محمدًا  الإنسانية  الحضارة  بناء  منهج  ببعثته  كمل  من  على  والسلام  الذي  ، الصلاة 

الخالدة  الخاتمة  الرسالة  لتبليغ  الله  كافة،  اصطفاه  للناس  و،  والخاتمة  الأمانة  خلص  أفأدى 

 .  نسانية طريق بلوغ مجد حضارتهاووضع للإ، النصيحة
 : أمـــا بعـــــــــد

وآية الرسول الأكرم ـ صلى الله عليه ،  ن القرآن الكريم كتاب الله الخالد ودستوره الجامعإف

العظمىووآله   ـ  الخالدة ،  سلم  الكبرى  الأول،  ومعجزاته  الإسلام  وشريعة  ،  مصدر  عقيدة 

العلم، المعرفةأودعه الله كنوز  ، اا وأدبً وأخلاقً  العدل ، وأسرار  ومناهج الخير وضوابط  ،  وأصول 

الهداية  ، السلوك الصحيحةووقواعد  والشريعة  الصحيحة  للأرواحإ، العقيدة  غذاء  أفرادًا -نه 

وخيرات خير  ومصدر  ـ  الدنيا ، وجماعات  في  البشرية  سعادة  وسبيل  ورزق  وبركات  وهدى 

 .  والآخرة 
العناية موضوع  الكريم  القرآن  وآ  فكان  عليه  الله  صلى  ـ  الرسول  من  ـ  الكبرى  سلم  له 

تبعهم من سلف الأمة  ليهموصحابته رضوان الله ع يومنا هذا، ومن  قراءة وًضبطاً  ،  وخلفها إلى 

 .  لمقاصده وأهدافه ومعانيه  ناً وتفسيًرا واستنباطا  وفهمًا وحفظًا وتدوي
عشرات  التفاسير، فظهرت  من  مئات  المشارب، بل  الكريم ، مختلفة  القرآن  تفسير  تتناول 

حتى وقت قريب  ،  وكان هذا اللون هو السائد لعلم التفسير ، بحسب ترتيب المصحف الشريف

تتناول موضوعً  وفي العصر ، ن الكريمآفي القر  هبعين  ااً واحدً شهدت دراسات أخرى متخصصة 

ل لفظ  من خلا  ، أو سواء من خلال موضوعات مستقلة ، الحاضر ظهر ذلك بشكل أكثر وضوحًا

قرآ ، أوقرآن بعينمصطلح  الكريم،  هن  القرآن  سور  تفسير  خلال  وحدة  ،  أومن  أساس  على 

 . للقرآن الكريم "لتفسير الموضوعيا"ويطلق على هذا النوع من التفسير ، لموضوعا
أن يكون موضوع بحثي في هذا اللون من    تيتأفقد ار  ؛لأهمية هذا النوع من التفسير  اونظر

  ."المنظومة المتكاملة في بناء الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم" : تحت عنوان، الدراسة
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 : أسباب اختيار الموضوع
والإرهاباـ  1 بالتخلف  والمسلمين  الإسلام  الحضارة ،  تهام  ركب  مواكبة  عن  ، والبعد 

إذا طبقت منهج   لن  الإنسانيةفاخترت هذه الدراسة لأبين أن   تصل إلى الحضارات المتوازنة إلا 

 .  فبذلك ستحقق النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة  ؛ه للبشريةاالله ـ عز وجل ـ الذي ارتض
لاستنباط الحلول والمعالجات لكثير من   ؛ـ حاجة الدراسات الحضارية إلى القرآن الكريم2

 . مشاكل الحضارة الحديثة
القرآن  ـ  3 من  متوازنة  إنسانية  حضارة  لبناء  متكاملة  منظومة  استخراج  إمكانية  إثبات 

 .  كدليل على دوام هدايته ودوام إعجازه  ؛الكريم
 : أهمية البحث

المنهج 1 في ضوء  متوازنة  إنسانية  لبناء حضارة  متكاملة  منظومة  استخلاص  في  المساهمة  ـ 

 . م الغائبةليسترشد به المسلمين في بناء حضارته ؛القرآن
للمسلمين2 بالدور الحضاري  الكريم  القرآن  اهتمام  الضوء على مدى  تسليط  فجاء هذا ، ـ 

 . البحث ليثري هذا الجانب
التي تبني شخصية ، ـ تظهر أهمية البحث من خلال محاولة الباحثة إبراز الجوانب المختلفة3

الاستخلاف في  بدوره  ليقوم  الأرض، المسلم  حضار، وتعمير  ظل  وبناء  في  متوازنة  إنسانية  ة 

 .  الحضارات المادية الموجودة في العصر الحديث
 .  ـ تجديد الفكر الحضاري المتعلق بالأمة الإسلامية بما يتوافق مع مطالب الحياة المعاصرة 4

 :  أهداف البحث
 .  بيان توضيح مفهوم البناء الحضاري الإنسان في القرآن الكريم

 . المنظومة المتكاملة لبناء الحضارة الإنسانيةاستعراض وتحليل 

 .  عرض وتحليل أهمية بناء الإنسان في تشييد حضارة إنسانية متوازنة ومتكاملة

 :  الدراسات السابقة

إلا أن  ،  عنوان ال  هذا  لم تجد الباحثة ـ فيما وقفت عليه ـ أي كتاب بحث في هذا الموضوع تحت

تناولت الدراسات  وبعض  الكتب  من  الإنسانية" :موضوع   عددًا  الحضارة  يغطي  "بناء  بشكل 

الحضارة  بناء  في  تسهم  التي  الجوانب  من  دراسة ، أوجانب  في  والعوامل :  أسهبت  الأسس 

 :  وكل بحسب اتجاهاته وتوجهاته ومن أمثلة ذلك، والمقومات فيما يتعلق بالحضارة الإنسانية
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مالك .1 ـ  النهضة  ترجمة بن   شروط  ـ  طصبور  ال عبد  نبي  ـ  دمشق  ـ  الفكر  دار  ـ    1شاهين 

 .  1986ـ

ـ    3صبور شاهين ـ دار الفكر ـ دمشق ـ الجزائرـ ط ال عبد  نبي ـ ترجمةبن   ميلاد مجتمع ـ مالك .2

 .  م1986
ـ .3 ووسائلها  أسسها  الإسلامية  ط بن   رحمنال  عبد  الحضارة  ـ  دمشق  ـ  القلم  دار  ـ  ـ  1حبنكه 

 .  م1998
 .  2001وق ـ مكتبة الشروق ـ مصر ـ محمود زقز.  الحضارة فريضة إسلامية ـ د .4
محمود الزهارـ الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية ـ غزة  . الحقيقة الكونية للحضارات ـ د .5

 .  1ـ ط

العامة   .6 المصرية  الهيئة  ـ  الألفي  لأسامة  ـ  الكريم  القرآن  في  وانهيارها  الحضارة  قيام  عوامل 

 م 2006ـ 1للكتاب ـ ط

وموضوع دراستنا عن المنظومة المتكاملة في  ، ارة بشكل عاموهذه الدراسات اهتمت بالحض

الكريم القرآن  في  الحضاري  بهذا ، البناء  اهتمت  التي  الدراسات  من  هناك  أن  وجدت  حيث 

 :  الجانب ومن أمثلة ذلك
القرآن1 القصص  ضوء  في  الحضاري  النهوض  معالم  .  د "وتطبيق،  وتمثيل،  تأصيل" ـ 

 :  م2015كلية أصول الدين بأسيوط ـ العدد الثالث والثلاثون ـ إبراهيم علي عامرـ مجلة 
مباحث وخاتمة وتمهيد وخمسة  مقدمة  إلى  البحث  بتقسيم  المؤلف  فيها أسس و، قام  عرض 

القرآنية وهي القصة  القيم التشريعية  ، الإنسان والمنهج والأسباب: البناء الحضاري في  ومنظومة 

في  ، الإنسانية الحضاري  النهوض  وهيعوامل  القرآنية  بالله: القصة  به ، الإيمان  والعمل  ،  العلم 
والأخلاقية الاجتماعية  القيم  المنكر، مراعاة  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  مراعاة  ، والمحاسبة 

: وذكر معوقات النهوض الحضاري في القصة القرآنية وهي ، السنن الإلهية في الأفراد والجماعات
العقدي الخاطئةوالمور،  الخلل  والأخلاقية،  ثات  الاجتماعية  القيم  المحرمة  ،  مجافاة  السلوكيات 

 . والكون، والمجتمع،  منهج القصة القرآنية في النهوض الحضاري للفردوبيّن  .الفساد المحرم
   :وأخيًرا قدم نماذج تطبيقية لأسس النهوض الحضاري ومنهجه ومعوقاته

 . النهوض الحضاريا لأسس ـ قصة سليمان في سورة النمل نموذجً 1
 . ا لمنهج النهوض الحضاريـ قصة ذي القرنين نموذجً 2
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 .  ا لمعوقات النهوض الحضاريـ قصة أصحاب مدين نموذجً 3
 . ا الخاتمة حيث تضمنت أهم النتائج والتوصياتوأخيرً 

الدراسة تلك  عن  هذه  دراستنا  البناء في  :  وتختلف  في  المتكاملة  بالمنظومة  اختصت  أن 

 .  ولم تقتصر على القصص القرآنية، بينها القرآن الكريم ما الحضاري مثل
ال2 عليـ  ـ  يوسف  سورة  في  الحضاري  د  هبناء  ـ  المجلة . السلام  ـ  الصريرة  محمد  طالب 

السادس المجلد  ـ  الإسلامية  الدراسات  في  المنظومة : الأردنية  فيها  وضح  بمقدمة  المؤلف  بدأ 

الحضاري البناء  في  في ، الفكر، الإنسان: الأساسية  الحضاري  البناء  الدراسة  ناقشت  ثم  الأشياء 

بتمهيد   بدأ  بناء الحضارة وقد  المنظومة الأساسية في  فيه سورة يوسف في ظل  ثم    عرف  بالسورة 

وضح أحوال  و، انتقل بعد ذلك إلى تطبيق المنظومة الأساسية للبناء الحضاري على سورة يوسف

لأنها رضيت   ؛ نها أصبحت عالة على الأمم الأخرى في قوام حياتها  أوبيّن ، الأمة الإسلامية اليوم

الآخريناب قوتها،  تباع  بعشر  حتى  تعمل  ولا  طاقاتها  هو  أو،  وأهدرت  عندها  شيء  رخص 

العمل، الوقت هو  عليها  شيء  الإنسان، وأثقل  هو  قيمة  الثروات  وقد  وأخيرً ، وأقل  الخاتمة  ا 

 .  اشتملت على النتائج والتوصيات
للموضوع  وتناوله  البحث  دراستنا لا  وتقسيمات  مع  كذلك  المؤلف ، يتطابق  أن  بالإضافة 

على   الدراسة  تطبيق  عليسورة  اختار  ـ  يوسف  المنظومة   هسيدنا  ستدرس  ودراستنا  ـ  السلام 

 . المتكاملة في القرآن الكريم
 :  منهج الدراسة

المنظومة المتكاملة في بناء الحضارة الإنسانية اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة  

 . في القرآن الكريم
تهم حول استدلالا  ، ووالمنهج الاستقرائي عند محاولة الباحثة جمع أراء المفسرين والمفكرين

 . توضيح المنهج الذي رسمه القرآن في بناء الحضارة الإنسانية
،  ة للوصول إلى استخلاص المنهج القويم فقد طبقته الباحثة في محاول، أما المنهج الاستنباطي

الذي وضعه الله ـ عز وجل ـ في القرآن الكريم لبناء حضارة إنسانية متكاملة متوازنة في جوانبها  

والروحية و  المعرفية والعالمية،  المادية  الإنسانية  من  ،  بأبعادها  والاجتهاد  النظر  به  أسعف  بما 

 : خلال
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 . وفق منهج الاستقراء النظري، والمراجع المختلفة لجمع المادة العلميةالرجوع إلى المصادر 

بموضوعية العلمي  البحث  مناهج  وفق  جمعتها  التي  العلمية  المادة  تعصب  ، دراسة  دون 

 .  على وفق منهج الاستنباط والاستنتاج، رأي أو لفكرة 

  :حو الآتيثلاثة مباحث على الن و وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في تمهيد
 .  ـ التعريف بمصطلحات البحث: التمهيد

 :  وفيه ثلاثة مطالب: بناء الإنسان: المبحث الأول
 . تكريم الإنسان: المطلب الأول
 .  العلم: المطلب الثان
 .  العمل الصالح :المطلب الثالث
 .  المنهج القرآن في بناء الحضارة الإنسانية المتوازنة: المبحث الثان
 . الموارد والإمكانيات: لثالمبحث الثا

 .  ثم ختم البحث بخاتمة فيها أبرز نتائج البحث
وأسأل الله التوفيق والرشاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان  

 . إلى يوم الدين
  



 ضأشواق حسن علي الأبيأ/                                                                     الحضارة الإنسانية في القرآن الكريمالمنظومة المتكاملة في بناء 

 
   جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2023 مارس )( 1)العدد  (10المجلد )  مجلة أبحاث  

P-ISSN: 2710-107X           https://site.abhath-ye.com/        E-ISSN: 2710-0324  

 

158 

 : توطئة
بناء الحضارة الإنسانية هو قرار إنسان يعتمد على الإنسان والفكرإ عات الإنسان  ابدإ و  ن 

للحضارة ، واختراعاته الإنسان  فصناعة  والوعي   وبالتالي  الإرادة  يمتلك  عندما  له  غير ،  تتحقق 

إذ لابد من توفر مقومات النهوض الحضاري والبناء  ؛يكفي لبناء حضارة  ، لاأن الإرادة والوعي

ية متوازنة في  تتكامل مع بعضها لتنتج حضارة إنسان، الإنسان من خلال منظومة متكاملة ممنهجة

 .  حثنا إليه القرآن الكريم الجانب المادي والروحي والإنسان مثلما
منهجيته بإبراز  الكريم  القرآن  أهداف وغاي، فقد حرص  الحضارة الإنسانية   اتوبيان  هذه 

أسسها،  المتوازنة هي،  وبيان  الحضاري  للبناء  الغاية  العالمين  :  فكانت  رب  لله  العبادة  تحقيق 

الشامل ومماته  هي  فالعبادة ،  بمفهومها  وحياته  وجوارحه  بقلبه  عابدًا  الفرد  من  تجعل  ،  التي 

فهي "  ؛   162الأنعام:    چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈٹٹچ

الفر طاقات  تطلق  حية  وبناعبادة  إبداعًا  الحياة  مجالات  في  فاد  ونهضة؛  المخلوق ء  هذا  لإنسان 

بالعقل،  المكلف الاختيارالذي  ،  المتميز  على  القدرة  ووسيلتها ،  يمنحه  الحضارة  محور  ،  هو 
نفسه، وهدفها الوقت  في  إنسانية  ، ومعيارها  تحقيق  على  قدرتها  بمدى  الحضارات  تقاس  وإنما 

مواهبه، الإنسان ملكاته، وتنمية  قابليته، وإطلاق  بذاته، ورعاية  وعيه  مع  ، وتحقيق  وانسجامه 

  ."(1) الذي يكرم به، القيام بدوره في البناء الحضاري ليحسن؛ والارتقاء به، والحياة ، الكون
فالبناء الحضاري الصحيح ضمن منظومته المتكاملة هو الذي يحقق غاية الوجود الإنسان  

طلاقًا وتوظيفًا للطاقات وإ ،عمارًاوإ، الذي يشمل كل نشاط هادف يقوم به الإنسان بحثاً وتنقيباً

وفي ظل المنهج الربان الذي يجعل ، فاقالتي أودعها الله في الأنفس والآ  وإعمالًا لسنن التسخير

والنفحة العلوية فهو يمشي ، الإنسان يعمل في الحياة بما يلبي الحاجة الطينية في التكوين البشري

 .  (2)السماء  في الأرض بمنهج
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 1روح الحضارة الإسلامية ـ ابن عاشور ـ  (1) 

 . 437ينظر:ـ سنن النهوض في القرآن الكريم  ـ فرحان خالد مقبل ـ   (2) 



 ضأشواق حسن علي الأبيأ/                                                                     الحضارة الإنسانية في القرآن الكريمالمنظومة المتكاملة في بناء 

 
   جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2023 مارس )( 1)العدد  (10المجلد )  مجلة أبحاث  

P-ISSN: 2710-107X           https://site.abhath-ye.com/        E-ISSN: 2710-0324  

 

159 

 تعريف مصطلحات البحث: التمهيد
من   عددًا  البحث  عنوان  البيانيتضمن  واجبة  والمفاهيم  من ،  المصطلحات  كان  لذا 

 :  الضروري بيان هذه المفاهيم والمصطلحات المتصلة بالبحث
اا.البناءاالحضاري: أولًا

  .ثم تعريف البناء الحضاري، وهذا يتطلب منا تعريف البناء ثم الحضارة 
البناء  الهدم  :تعريف  بن، نقيض  البناء  وبنى   اءً بنى  وابتناه  مقصور  ، وبناء  وبناية  وبنية  وبنياناً 

 . (3) وبناه 
أبنية،  والمبني،  والبناء  الجمع ، ووالجمع  جمع  فيما ......،  أبنيات  البناء  أصل  يبنى   لا  وإنه 

  (4) مدُبر البنيان وصانعه :اء والبنّ، كالحجر والطين ونحوه 
   (5).بناية عمارة ، بني كالدور ونحوها ما وهو..، جمع أبنية، بناء مفرد

اا:تعريفاالحضارة
ا:  تعريفاالحضارةافيااللغة

لفظ الحضارة في بنيته المعجمية العربية مشتق من مادة حضر وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها 

أرجعها بمعان  واحد هو ابن  تتعلق  أصل  إلى  وإيراده " :فارس  الشيء  ؛  " ( 6) . ومشاهدته، شهود 

الشيء ،  والضاد،  فالحاء  إيراد  البدو،  ومشاهدته،  وورده ،  والراء  خلاف  :  والحاضر،  والحضُر 
البادي والقرى، خلاف  المدن  في  المقيم  البادية: يوالباد، أي  في  أهل : ويقال، المقيم  من  فلان 

البادية،  الحاضرة  أهل  من  حضري،  وفلان  في  ،  بدوي  وفلان،  وفلان  الإقامة  والحضارة 

 . (7) الحضر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 14/94(لسان العرب ـ ابن منظور ـ )3) 

 (. 1/302(مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ ) 4) 

 (. 1/512معجم اللغة العربية المعاصرة ـ أحمد مختار عبد الحميد عمر ـ بمساعدة فريق عمل ـ ) (5)   

 (.76 ـ5/75معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ت:ـ هارون ـ) (6) 

ماد  (7) ـ  فارس  ابن  اللغةـ  مقاييس  )معجم  ـ  :حضر  اللغ76ـ2/75ة  تهذيب  ـ  الأ  ة (  مادة حضرـ  ـ  ـ  زهري 

 (. 117/118إشراف محمد عوض ـ )
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وحضارة من الحضور أي المشاهدة  ،  احضورً ، حضر يحضر: فيقال، وعلى هذا أصل الكلمة

والغيبة المغيب  الباد: والحاضر، ضد  الشاهد خلاف  شهود الحضر :  والحضارة ،  الغائب :  أي ،  هو 

فيه البداوة ، والإقامة  بذلك، والحضارة خلاف  ومساكن  ،  لأن أهلها حضروا الأمصار ؛ وسميت 

 .(8) الديار التي يكون بها قرار
من   مشتقة  لفظة  البداوة  "حضر" الفعلالحضارة  المحيط ، وهي خلاف  القاموس  في  :  جاء 

 . (9)أن الحاضرة والحضارة بكسر الحاء وفتحها خلاف البادية
والحضر والحضرة  الحاضرة  أن  العروس  تاج  والريف:  وفي  والقرى  المدن  سميت ،  هي 

 .  (10)ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار، بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار
الوسيط المعجم  الإقامة في الحضر : وفي  تعني  الحاء وفتحها  لأن مظاهر ،  أن الحضارة بكسر 

 . (11) الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحضر
 : معان سبعة "حضر" وجاء في لسان العرب لكلمة

المغيب: الأول كنقيض  الحضور  أي  شهد  الشهادة ، بمعنى  بمعنى  كنا :  والثان ،  والحضارة 

إذا كانت بحضرة الدار، بحضرة الماء  ،  أتى أي حضرت الصلاة  أو  جاء : والثالث، وقرُب الشيء 
البدو:  والرابع خلاف  الحضر:  والخامس،  الحضر  في  الإقامة  : الحاضرة :  والسادس،  الحضارة 

العظيم المسافر: والسابع،  الحي  ضد  آيات  . (12) الحاضر  كل  في  المستخدم  الأصل  هو  وهذا 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹچ  : قال تعالى ،  ريم للجذر حضر القرآن الك 

 . فهي بمعنى شهد وحضر؛   ٨النساء:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 
تعني أنها  نجد  اللغوي  المعنى  في  النظر  المدن: وعند  في  والاستقرار  القرى وهي   و  الإقامة 

 . أي الإقامة والاستقرار في الحضر. بخلاف البدو
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 482دي ـ )باأ( ـ القاموس المحيط ـ  الفيروز 3/421ينظر لسان العرب ـ ابن منظور ـ)(8)   

 (. 110، 2القاموس المحيط ـ الفيروز ابادي ـ )(9)   

 ( . 3/146تاج العروس ـ الزبيدي  ـ ) 10

 (. 181المعجم الوسيط ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ )11  

 (. 198ـ 4/196(ينظر:ـ لسان العرب ـ  ابن منظور ـ )12) 
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ااا:اصطلاحًاتعريفاالحضارةا
 :  وردت عدة تعاريف للحضارة من أبرزها

أنها للحضارة  ديورنت  إنتاجه " :تعريف  من  الزيادة  على  الإنسان  يعين  اجتماعي  نظام 

أربعة، الثقافي عناصر  من  تتألف  الاقتصادية: وأنها  السياسية ، الموارد  الخلقية ،  والنظم  ،  والتقاليد 
والفنون العلوم  ي، ومتابعة  حيث  تبدأ  القلقنوهي  إذا؛ الاضطراب و  تهي  الإنسان   ما  لأنه  أمن 

 . (13)"تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء ، من الخوف
الملاحظ المادية: ومن  الحضارية  الأبعاد  من  لكثير  جامعًا  جاء  التعريف  على  ، أن  ومركزًا 

والاستقرار الحضارة ،  الأمن  لقيام  أن  ،  كأساس  لقيام مشيًرا  الأساسية  العوامل  من  الإبداع 

الحضارات، الحضارة  لاستمرار  الأساسية  الثوابت  يذكر  من  ، ولم  الخلقية  التقاليد  من  وجعل 

 . سيء  أو سواء كان هذا الموروث الأخلاقي حسن، العناصر التي تتألف منها الحضارة 

  .(14) ." كون والحياة أنها ثمرة التفاعل بين الإنسان وال" :ويعرف الدكتور البوطي الحضارة 
ولكن  ،  الإنسان والكون والحياة : إن التعريف شمل عناصر الحضارة الثلاثة: ومن الملاحظ

ولم يوضح أن تكون ثمرة التفاعل وفق المنهج الذي رسمه لنا القرآن  ، لم يذكر المنظومة الحضارية

 .  الكريم
الصنائع المستعملة في وجوهه أنها تفنن في الترف وإحكام  " :خلدون الحضارة  ابن  فويعرّ 

 . (15)."والفرش وسائر العوائد، من المطابخ والملابس والمبان، ومذاهبه
ولم ،  لأنه اهتم في تعريفه بأساليب المعيشة  ؛ن هذا التعريف ضيق للحضارة أ: ومن الملاحظ

 . يذكر أي جانب من جوانب الحضارة 
بقوله يعرفها  الحياة  : "كما  من  والأمصار، المستقرة نمط  القرى  حياة  ، ينشئ  على  ويضفي 

الحياة  شئون  وإدارة  والصناعة  والعلم  والاجتماع  والعمل  العيش  من  منتظمة  فنونًا  أصحابه 

 .(16) ." وسائل الراحة وأسباب الرفاهية وترتيب، والحكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .  19منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ـ  (13)

 (  . 19) نفس المرجع ، (14) 

 (.172مقدمة ابن خلدون ،ابن خلدون ، )( 51)

 . 259مقدمة ابن خلدون ـ ابن خلدون ـ   (16) 
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الملاحظ ضيقأ: ومن  هذا  الحضارة  تعريف  السابقأإلا  ، ن  التعريف  من  أوسع  لأنه ؛  نه 

الحضارة  فيه  تنشئ  التي  المجتمع  غيره ، شمل  عن  بها  يتميز  التي  وسائل ، والمظاهر  على  وأكد 

 . الراحة وأسباب الرفاهية للإنسان
بقول  الأستاذ نصر عارف  فعرّ و الكون في " :هالحضارة  هي تحقيق الخلافة عن خالق هذا 

وتحسينها أرضه  فيها،  تعمير  الناس  معاش  ا،  وتيسير  تمام  عليها وتحقيق  ومن  ."(17) لتمكين 

لكن لم يذكر المقومات والوسائل والمنهج التي ، أن التعريف وضح الهدف من الحضارة : الملاحظ

 . تقوم عليها الحضارة 
بأنها ، تصور سليم للحياة الدنيا وغايتها في نظام اجتماعي : "أما المودودي فيعرف الحضارة 

  .(18) "الأمان و يقود الإنسان إلى الرقي والإخاء 
وعلى المنهج الذي تقوم  ، أن التعريف ركز على المقومات الروحية للحضارة : ومن الملاحظ

 . والبعد الإنسان للحضارة ، وأكد على التصور السليم للحياة الدنيا والغاية منها، عليه
للحضارة  المادية  للمقومات  يتطرق  لم  تسعى  ، ووسائلها، لكنه  التي  الحضارات والهدف 

 .  المتكاملة والمتوازنة إلى تحقيقه
عرّ بن   ومالك بقولهنبي  الحضارة  من  " :ف  جملة  بأنها  الواقع  في  الحضارة  تعريف  يمكن 

والمادية المعنوية  ما،  العوامل  لمجتمع  تتيح  الضمانات ،  التي  جميع  فيه  عضو  لكل  يوفر  أن 

  .(19) ."الاجتماعية اللازمة لتطوره 
الملاحظ للحضارة أن  : ومن  والمعنوية  المادية  بالمقومات  اهتم  نجاح ، التعريف  أن  مركزًا 

 .  الحضارة في توفير جميع الضمانات لكل أفراد المجتمع التي تعمل على تطورهم
الحضارات قيام  من  للهدف  يتطرق  لم  الحضارة ، لكنه  عليه  تقوم  الذي  والوسائل ،  والمنهج 

 .  التي تحقق ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 59الحضارة ، الثقافة ، المدنية ـ نصر محمد عارف ـ  (17) 

 . 4الحضارة الإسلامية ـ أبو الأعلى المودودي  ـ (18) 

 . 42د.أحمد شعبو ،  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ـ مالك بن نبي ـ ترجمة د.بسام بركه، (19) 
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يُحقق فيها ، بأنها مرحلة إبداعية من مراحل التطور الإنسان" :الحضارة وأما الباحثة فتعرف  

الحياة  جوانب  كل  في  عالية  محدد،  إنجازات  منهج  السابقة،  وفق  الحضارات  من  ؛  ومستفيدة 
 . "اللاحقةومخلفًا بذلك تراثًا للأجيال ، لتحقيق سعادة الإنسان

البناء الحضاري كمركب وصفي تعريف  آثار " :ذ محمود محمد سقررفه الأستافيع ؛ أما  هي 

خلقية قوى  من  فيها  بما  البيئة  مع  والمجتمع  الأمة  كونية، تفاعل  مادية ، وسنن  استجابة  ،  وموارد 

البناء وحاجاته تعبير عما، من الأمة لدوافع  من أعماق    كما هو  نابعة  قيم وغايات  تمثله الأمة من 

 . (20)."والفكريوكيانها العقائدي والنفسي ، أبناء تلك الأمة
الملاحظ الثلاثةأ:  ومن  الحضارة  عناصر  جمع  التعريف  من ،  ن  الاستفادة  أهمية  موضحًا 

الحضاري البناء  في  الكونية  والغايات، السنن  القيم  على  الأمة،  ومركزًا  أبناء  بها  يؤمن  ، التي 
ير وفقها عملية ولكنه لم يذكر المنهج الذي يحدد الإجراءات التي تس. ومؤكدًا على العقيدة والفكر

 . والنتائج التي يراد الوصول إليها من عملية البناء، البناء 
البناء الحضاري الباحثة  الكون والحياة " :وتعرف  منهج محدد مع  أمة وفق  أبناء  تفاعل  ،  أنه 

، والأخذ بأسباب النهوض ومعطياته ، لتشييد وبناء البيئة المحيطة بهذه الأمة في كل مجالات الحياة 
  ." سعادة الإنسان في الجوانب الروحية والمادية والإنسانيةللوصول إلى

 :  السنناالإلهية: ثانياً
 : نبدأ بتعريف السنن لغةو

سن مفردها  على،  ةالسنن  اللغة  في  والسيرة "  :وتطلق  كانت،  الطريقة   حميدة 

مطرد" :فارس ابن  ويقول ."(21)ذميمة أو واحد  أصل  والنون  الشيء  ،  السين  جريان  وهو 

  ."(22)إذا أرسلته إرسالًا ، ل قولهم سنت الماء على وجهي أسنه سناًوالأص، طرادهُ في سهولةاو
السيرة "  هي  سيرته، والسنة  ـ  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  ـ  الرسول  سميت  ، وسنة  وإنما 

 . "(23)لأنها تجري جريانًا؛  بذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .10الحضارة تحد ـ محمود محمد سقر  ـ  (20) 

 (. 13/225ـ ) "سنن"لسان العرب ـ ابن منظور ـ مادة (21) 

 (. 60/ 3معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ت عبد السلام هارون  ) (22) 

 ( 3/61معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ت عبد السلام هارون ــ ) (23) 
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 "  .(24) وسن الرجل قصده وهمه، والسنن القصد
بمعنى   معًاوتستعمل  والقصد  والوجه  سنتك ،"الوجهة  على  وجهك  :  وامض  أي 

 " .(25)وقصدك
 : السنن اصطلاحًا

ثر عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من أ ما  كل : "تعني:  السنة في اصطلاح المحدثين

 " .(26) بعدها أو سيرة سواء أكان قبل البعثة ، أوخَلقيه أو صفة خُلقيه أو تقرير أو فعل أو قول
بأنها السنة  فيعرفون  الفقه  ـ صلى الله عليه وآله   ما  كل : "أما علماء أصول  النبي  صدر عن 

قول من  الكريم  القرآن  غير  ـ  لحكم  أو   فعل أو  وسلم  دليلًا  يكون  أن  يصلح  مما  تقرير 

 "  .(27)شرعي
عليه وآله وسلم ثبت عن النبي ـ صلى الله   ما  كل : "فيعرفونها بأنها: أما في اصطلاح الفقهاء 

الواجب ولا  الفرض  باب  من  يكن  غير  ،  ـولم  من  الدين  في  والمتبعة  المسلوكة  الطريقة  فهي 

 " .(28) افتراض ولا وجوب 
الأصل الثان من أصول الأدلة الشرعية ومنزلتها  : "أما في التشريع الإسلامي فتعرف بأنها

 "  .(29) تباع القرآن الكريماتباعها كما يجب اويجب ، تلي القرآن الكريم
 :  لسنة في الفكر الإسلاميا

، القانون وهي التي على أساسها ترتفع وتنخفض المجتمعات  : "يعرفها جودت سعيد بأنها

 " .(30) وعلى أساسها يكافئ الله ويعاقب
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ( 230/ 13لسان العرب ـ ابن منظور ـ )(24) 

 (. 220/ 13نفس المرجع ـ )(25) 

 .16السنة قبل التدوين ـ محمد عجاج الخطيب ـ  (26) 

 .18 نفس المرجع ـ(27) 

 .18ينظر نفس المرجع ـ  (28) 

 . 73تاريخ التشريع الإسلامي ـ مناع القطان ـ (29) 

 .163حتى يغيروا ما بأنفسهم ـ جودت سعيد  ـ  (30) 
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ا: ةاًوننتقلاإلىاتعريفاالإلهيةالغ
الإله" إلى  منسوب  كفعال  ، لفظ  مألوه والإله  عند  ما  وكل، بمعنى  إلَه  فهو  معبودًا  اتخذ 

له، متخذه  معبود  لكل  اسمًا  جعلوه  وقيلأو، وإله  يأله  فلان  هو  ، تأله: له  النحو  هذا  فالإله على 

  ."(31) المعبود
أي إلهه  بالفتح  عباده : وأُله  مفعول.... عبد  بمعنى  فعال  على  معبوَد ، وإله  أي  مألوه  ، لأنه 

 . (32)لأنه مؤتم به؛ معنى مفعولـ إمام فعال ب: كقولنا
وصفي كمركب  الإلهية  السنن  تعريف  نختار : اصطلاحًا  أما  التعريفات  من  الكثير  هناك 

 : منها
بأنها الوزير  إبراهيم  الكون" :تعريف  التي يسير وفقها  القوانين  يستفيد منها ، مجموع  والتي 

فيسخرها ويستفيد منها يؤهله  بما  فيه ومن فيه  إنها  ، الكائن الإنسان  بما  المفتوح  الكون  نظم هذا 

أراده الخالق المبدع ـ جل شأنه ـ في مجالها الواسع السماوات والأرض والحياة   ما  المسيرة له وفق

  ."(33) والكون والإنسان
هيشور محمد  يعرفها  كله" :بينما  الوجود  وفقها  يسير  التي  القوانين  ويتحرك  ،  مجموعة 

الحياة  جزئي، بمقتضاها  مخلوقوتحكم  يشذ عنها  فلا  ومفرداتها  ذرة ، اتها  الكون  في  حركة  أو   وما 

  ."(34)إلا لها قانون وسنة
بقوله الخطيب  شريف  وعمارته"  :ويعرفها  الكون  هذا  تيسير  في  تعالى  الله  وحكمه  ، منهج 

الإنسانية الحياة  سير  في  الله  الطائعين، وعادة  إثابة  في  قضائه  ، وعادته  طبق  المخالفين  وعقاب 

  ."(35) الأزلي على مقتضى حكمته وعدله
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ـ مادة آله.   21مفردات الفاظ القرآن  ـ الراغب الأصفهان ـ ت محمد سيد كيلان  ــ  (31) 

 (. 2223/  6الصحاح ـ مادة آله ـ )(32) 

 . 7على مشارف القرن الخامس عشر الهجري دراسة للسنن الإلهية والمسلم المعاصر ـ إبراهيم بن علي الوزير ـ(33) 

 .27سنن القرآن في بناء الحضارات وسقوطها ـ محمد هيشور ـ   (34) 

 (. 220/ 13نفس المرجع ـ ) (35) 
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ا: تعريفاالمنهجالغة: ثالثاً

ميمي نهج  (36)مصدر  الثلاثي  الجذر  ثناياه ، من  في  المصدر  هذا  حمل  ،   معان    عدة   وقد 

وصفة اسمًا  يكون  كالمنهج  الأول  (37) والمنهاج  متباينان  أصلان  والجيم  والهاء  النهج : والنون 

الأمر، الطريق لي  الانقطاع، أوضحه: ونهج  والآخر  المنهج  مستقيم  ينهج ،  وهو  فلان  إذا  ،  وأتانا 

 "  .(38)تى مبهورًا منقطع النفسأ
 " .(39)الذي يدل على أنه بين واضح وهو النهج "وعند إطلاق لفظ النهج بمعنى الطريق

 " .(40) النهج الطريق الواضح كالمنهج والمنهاج  : "صاحب القاموسقال 
ا،  لكي يتخـذ مسـلكًا،  نهجت الطريق:  وعند بيان الطريق وإيضاحه يقال ا عمليًـ ، ومرجعـً

ولم يرد من هذا الجذر في القرآن الكريم إلا في موضـع " .(41)على الطريق المستقيم "ويدل النهج

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ :في قولـه تعـالى ."(42)الطريق الواسعأي  " منهاج "واحد هو كلمة

  48المائدة:  چںں  
أي أن  ،  وقد تبين من خلال المعنى اللغوي أن المنهج يقوم على الوضوح والبيان والاستقامة 

 " .(43) ولا يوجد أوضح من الاستقامة، يسلك الإنسان الطريق الواضح البين
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
المصدر الميمي في علم الصرف يسمى كذلك لكونه مبدوءًا بميم زائدة، ومنهج من مصدر ثلاثي غير معتل    (36) 

 .73لذا يكون على وزن مفعل، ينظر:ـ ـ شذا العرف في فن الصرف ـ أحمد الحملاوي ـ 

 ( . 307/  3المخصص ـ أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده ـ قدم له خليل إبراهيم  ـ ) (37) 

 (. 528/  2معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ) (38) 

 (. 300/ 14لسان العرب ـ ابن منظور ـ ) (39) 

 . 266بادي ـ أالقاموس المحيط ـ الفيروز (40) 

 (. 300/ 4لسان العرب ـ ابن منظور ـ ) (41) 

 (270/ 4هيدي  ـ ت عبد الحميد هندواي ـ )احمد الفرأكتاب العين ـ الخليل بن  (42) 

الله    (43)  جار  ـ  الكشاف  الحمادي  أتفسير  يوسف  وراجعه  شرحه  ـ  الزمخشري  عمرو  بن  محمود  القاسم  بو 

 (. 2/33ـ)
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ا:  أمااتعريفاالمنهجااصطلاحًا
بدويال عبد  يعرفه خلال   : "رحمن  من  العلمية  الحقيقة  عن  الكشف  إلى  المؤدي  الطريق 

حتى ،  وتحدد عملياته ،  التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة التي تهيمن على سير العقل

 " .(44)يصل إلى نتيجة معلومة 
قولهالم عبد  ويعرفه الحنفي  الإجر : "نعم  من  اتخات  اءاأنها مجموعة  ينبغي  بترتيب التي  ذها 

 "  .(45) معين لبلوغ هدف معين 
 بناء الإنسان: المبحث الأول

البناء الحضاري لابد له في حالة قيامه من الارتكاز على جملة من الأسس من بينها بل ـ أهمها 

الإنسان المكرم، ـ  المخلوق  البشري إف؛ هذا  المجتمع  في  الحضاري  البناء  في  الإنسان  دور  يحتم  ،  ن 

  (46).ولا حضارة بدون إنسان، أن يكون حجر الزاوية في بناء وقيام أي هيكل حضاري هعلي
كلها " للبشرية  الاجتماعي  للبناء  الأولى  اللبنة  هو  الإسلام  ، فالإنسان  عناية  توجهت  لهذا 

 .  بالإنسان ووضعت له منهجًا لصياغته صياغة تمكنه من أداء واجباته والاستمتاع بحقوقه
ت  عمل  ما   وهذا، يتفاعل مع الحياة إلا بعد تحديد مكانته على الأرض والكون لا  سانفالإن

  (47)" .ةً وشريع ةً وعقيد ةً عليه ثوابت الإسلام قرآنًا وسن
نجد   التشريعات في ألذلك  متكامل يستوعب هذه  إنسان  لبناء  الكريم  القرآن  توجهات  ن 

هذا الدين الخاتم من قيم إنسانية صالحة لكل في   ما  ويصوغها وفق، كل مجالات الحياة الإنسانية

لبناء الإنسان الصالح فكريًا  ، زمان ومكان وقد جاءت هذه الصياغة والتوجيهات والتشريعات 

   : وأخلاقياً من عدة جوانب وعملياً
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .5ـ4ـ مناهج البحث العلمي ـ عبد الرحمن بدوي ـ (44) 

 . 845المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ـ عبد المنعم الحنفي ـ  (45) 

 . 122ينظر:ــ البناء الحضاري ـ عباد قريبع ـ  (46) 

 . 139منهج الحضارة، في القرآن الكريم ،البوطي ،   (47) 
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 تكريم الله للإنسان : طلب الأولالم
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ : يقول الله سبحانه وتعالى 

 .٧٠الإسراء:  چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
 : فقد كرمه الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته بالتالي

، ةوبالخلقـة الحسـن،  كرم الله تعـالى الإنسـان بالصـورة الحسـنة:  ـ خلقه في أحسن تقويم1

ں    ڱڳ ڱ ڱ ڱ  ڳچ: قـال تعـالى  صـورة   في أحسن وأجمل    وصوره 

فالله ـ عز وجل ـ هو خالق الإنسان ومـن    .٦٤غاارر:    چڻ ڻ  ڻ ں

فأنهـا وأن ،  وهذا يثبت أن الإنسان نوع متفرد متميز عـن سـائر الحيوانـات ،"هنا ابتدأت كرامته

إذ لم يكرمها الله بـما ، لكنها تخالفه ويخالفها في التكوين المعنوي؛  شابهته في عناصر تكوينها الطيني

وخلافـة الله ، لأنهـا لم تكلـف أمـا الإنسـان فكلفـه بعـمارة الأرض؛  الـروح والعقـلكرمه مـن  

 " (48).فيها

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۋ ۈ  ۇٴچ تعـالى قـال    بيديـه    ـ اختص الله الإنسان بـأن خلقـه2

فبين لهم علو مكانة الروح التي حلـت   .٧٥ص:    چۉ  ېې  ې  ې  ى               ى  ئا   

وبـذلك ، وكرمه الله بذلك الاستقبال الذي استقبله به الوجود،  منزلة ساميةوأن له  ،  في الإنسان

 :قال تعالى  (49).وإعلان الخالق ـ جل شأنه ـ تكريم الإنسان،  الموكب الذي سجدت له الملائكة

  ٣٠البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ

قال ،  السلام ـ وهذا يدل على عظمة مكانته ـ أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم ـ عليه  3

 .٧٢ص:  چۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ تعالى

، واسـتجلاء الحقيقـة، فهـي أدوات المعرفـة،  ـ كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل والحواس4
والاســتخلاف في ، والقيــام بــدوره في البنــاء الحضــاري، واكتشــاف عظمــة الله في هــذا الكــون

 چئج  ئح  ئم  ئى   ئې  ئې     ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ی    ییچ: قال تعالى. الأرض

؛ أن جعل الله الإنسان مسؤولًا عـن عقلـه وحواسـه،  ومن مقتضيات هذا التكريم  .٢٣الملك:  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .  52الخصائص العامة للإسلام ،يوسف القرضاوي ،(48) 

 . 162السيرة النبوية عرض ووقائع وتحليل أحداث ،علي الصلابي،  (49) 
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ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی           چ:  قـال تعـالى.  (50)ليستعملهما في طاعـة الله وخدمتـه

ٱ  چ: بل اعتبر المعطل لعقله وحواسه كالأنعام قال تعـالى  .٣٦الإسراء:    چی  ی  ئج   

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

  ١٧٩الأعراف:  چٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

له5 الكون  بتسخير  ـ  وتعالى  ـ سبحانه  الله  كرمه  والتفكر في ، ـ  والتأمل  السعي  إلى  ودعاه 

 ـ : الكون

تعالى ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي  چ :قال 

   ١٣الجاثية:  چجح   
فعليه للإنسان  مسخرًا  الكون  هذا  الحضارة ،  ومادام  لمصلحة  يستخدمه  وخدمة  ،  أن 

البشري، الإنسانية الجنس  الحضاري ، (51) وكرامة  البناء  عملية  في  جهده  قصارى  يبذل  ؛ وأن 
بذلك مكلف  من  ، لأنه  عاتقهوهي  على  الملقاة  جهده ، الأمانة  بكل  يعمل  من ؛ وأن  للاستفادة 

أمره الله  ما  وأن يستفيد من خيراتها مثل، الكون الذي سخره الله ـ عز وجل ـ لمصلحة الإنسان

 . تعالى
العقيدة 6 مخلوقاته ما  بعد : ـ  بقية  على  الإنسان  تعالى  الله  له  ، كرم  يبين  أن  دون  يتركه  لم 

المستقيم والآخرة ،  الطريق  الدنيا  في  سعادته  له  يبين  الرسل ؛  الذي  تعالى  الله  أرسل  لذلك 

المستقيم؛ والأنبياء  الطريق  إلى  الإسلام ، ليهدونه  بدين  السماوية  الرسالات  شمل  ،  وختم  الذي 

والتوجيهات التشريعات  متوازنة، كل  متكاملة  حضارة  لبناء  بيده  تأخذ  في  ، التي  سعادته  تحقق 

والآخرة  بهافالع. الدنيا  المؤمنين  تكريم  من  تزيد  الكريم  القرآن  في  تنظيم    لأنها ؛ قيدة  على  تقوم 

تعالى بالله  الإنسان  الإنسان، صلة  بأخيه  بالحياة ، وصلته  بالكون، وصلته  لله  . وصلته  والعقيدة 

 ما يلي:   تعالى تبني في نفس المؤمن

ڭ  ڭ  ڭ  چ  :تعالىقال  ؛  والتسليم لحكمه دون سواه ،  الطاعة لله رب العالمين وحده   -أ

بحيـث ، فالآية تدعو إلى بناء الإنسان ١٦٢الأنعام:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 12ـ 11ينظر:ـ معالم الحضارة عبد الله علوان،  (50) 

 .12 ينظر:ـ معالم الحضارة ،عبد الله علوان، (51) 
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بـل ، ولا ينساق وراء غريـزة الشرـ، تجعله ينجر وراء الشهوات لا الذي،  يتميز بالسمو الإنسان

، فـلا يضـعف ولا يسـتكين لعواصـف الشـهوات،  نـزوة  ، أوتجعله العقيدة قوة ضد كل هـوى
فلا يتخذ ، وتسلط الطواغيت على حياته ودنياه ، وتعطيه كرامة يجالد بها عبودية الإنسان للإنسان

 . ربًا إلا الله تعالى
 . وعقائد منحرفة، سمو التفكير فلا يكون أسيًرا لمعتقدات -ب

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    چ:  قال تعالى 

 البقرة:   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  

،  تبعث عقيدة الإيمان في نفوس أصحابها الرجاء في الله تعالى : ج ـ السكينة وطمأنينة القلب
القلب والطمأنينة، وطمأنينة  السكينة  المؤمن  قلب  في  يبعث  ا ، إذ  على  قائمة  نفسيته  لثقة  وتكون 

عليه والتوكل  والقنوط، بالله  اليأس  على  يتغلب  تعالى ، فهو  بالله  واثقة  مطمئنة  نفسه  ، وتكون 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  چ قال تعالى .  مؤمنة بقضاء الله وقدره 

  ٥١التوبة:  چگ  گ    گ

الشدائد مواجهة  في  والشجاعة  الجراءة  ـ  تعطي  : د  الإيمان  نفسية  عقيدة  صفات  صاحبها 

كريمة ميادين ، عامرة  من  ميدان  كل  في  النادرة  والبسالة  والشجاعة  الجراءة  الصفات  هذه  ومن 

 .  الحياة 
به تعالى  الله  أمر  فيما  العقيدة  من  النابعة  بالأخلاق  التمسك  ـ  عنه، هـ  والتوجيهات  ، ونهى 

أن تحصى من  أكثر  الإنسان  لبناء  والنبوية  با، القرآنية  تأمر  الصالحفهي  ،  الخيرات   وفعل، لعمل 
الفاسد العمل  معانيه، هو شر ما  وكل، ونبذ  بكل  العدل  والصدق والإحسان والرحمة  ، وتطبيق 

 .  (52) والكرم والاعتدال والتواضع
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 143ـ142إسهامات السنة النبوية في بناء الحضارة الإنسانية ،عفاف عبد الغفور،  (52) 
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 :  مه الله تعالى بالخلافة وعمارة الأرضـ كرّ 7
لخلافة  ومسؤولية افقد كلف الله تعالى الإنسان بمهمتين في الأرض الخلافة وعمارة الأرض  

، والتي رفضتها مخلوقات أخرى لثقلها .  (53) لأنها من الأمانة؛ ةفي الأرض مهمة عظيمة وصعب
باعتباره هو الذي  ،  واستصلاحها دون الفساد فيها ، عمارة الأرض  لإنسان فترتبت عليهوتحملها ا

 . (54)ل الإنسان مسؤولية الخلافةفسبحانه حمّ ، يسكنها

  ٣٠البقرة:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ قال تعالى

عظمى أمانة  الأرض  في  من  ،  والاستخلاف  غيره  دون  بها  وخصه  الإنسان  الله  قلدها 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  چ:  قال تعالى ،  المخلوقات 

  ٧٢ الأحزاب: چى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ورسمت الخطوط الكبرى للميثاق المعقود ، وهذه الآية أضافت عمقًا لمفهوم الاستخلاف

وعنها تتفرع جميع الأمانات  ،  التي هي أمانة الدين ، بأنها أمانة الاستخلاف، بين الخالق والمخلوق

، ولقد أمر الله ـ عز وجل ـ بأدائها إلى أهلها ، التي تستقيم الحياة بأدائها إلى أهلها، ية والمعنويةالماد

  ٥٨النساء:  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ئۈ   چ :قال تعالى

والأمانة إقامة شرع الله في  ، وهي شجرة التوحيد الوارفة، فالأمانة تسع المشارق والمغارب "

الناسحنايا   حياة  وفي  الحقوق، النفوس  حفظ  في  قوة  ومحاسبة  ، والأمانة  للسمع  مراقبة  وهي 

للفؤاد،  للبصر المسلمين،  ومتابعة  بحقوق  القيام  المساكين،  وهي  لحاجات  وخدمة  ،  وتحمل 

الشريفة، للمحتاجين والسنة  العزيز  الكتاب  بتكاليف  عند ، ووفاء  والوقوف  بأمرهما  والائتمار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
بقوله:ـ  (53)  عاشور  بن  الطاهر  عرفها محمد  :ـ   منها  عديدة  تعريفات  الم  "للأمانة  لما يحفظه  غيره،  اسم  عند  رء 

ويعرفها أبو حامد الغزالي    "واليه.مالذي يحفظ حقوق    نه يأمنه من أن يضيعها، والأمين مشتقة من الأمن؛ لأ 

 "هي الطهارة باطنًا عن الفسق والكبائر، والإصرار على الصغائر.  "بقوله :ـ

:ـ   بقوله  الميدان  أحمد  الفضل  أبو  من   "ويعرفها  عليه  ما  ويؤدي  به حق،  له  ليس  عما  الإنسان  به  يعف  هي خلق 

 "الحقوق.

 . 12لإنسانية ،عفاف عبد الغفور،إسهامات السنة النبوية في بناء الحضارة ا (54) 
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منازلهم، وإنصاف وتجرد، حدودهما الناس  لله ، وإنزال  للمسلمين وتبيان ،  وهي شهادة  ونصيحة 

 " .(55)للحق
ڱ  ڱ     ڱچ  :وحمله مسؤولية الأرض وعمارتها حيث جعلها له بقولـه تعـالى

فما عليه إلا أن يحول تلك الخامات والثروات الطبيعية إلى قدرات متطورة   ١٠الارحم::    چں   

 .  (56)مع حياة الإنسانتتماشى 
ک  ک ک  گ  گ   گ  گ   چ:قـال تعـالى :  ـ تفضيل الإنسان عـلى سـائر المخلوقـات8

ــال ٧٠الإساااراء:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں     قـ

، وتكريمه إياهم في خلقه لهـم عـلى أحسـن الهيئـات، لبني آدميخبر تعالى عن تشريفه  : "كثير ابن

أن يمشيـ قـائمًا منتصـباً عـلى    ٤التاي::  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  وأكملها لقولـه تعـالى

وجعـل لـه سـمعًا ،  ويأكـل بفمـه،  وغيره من الحيوانات يمشي على أربـع،  ويأكل بيديه،  رجليه

ويعـرف منافعهـا وخواصـها ، ويفـرق بـين الأشـياء ، يفقه بذلك كله وينتفع بـه،  وبصًرا وفؤادًا

گ  گ   گ  گ  ڳ  ک ک ک  چ:  إلى أن قـال،  ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية

أي من سـائر  ٧٠الإسراء: چں ں ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضـلية جـنس البشرـ عـلى ، الحيوانات وأصناف المخلوقات

 " .(57)الملائكةجنس  

الأعراف:   چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   چ :  قال تعالى :   ـالتمكين 9

له   ١٠ المخلوق الصغير ــ أن سخر الله تعالى  أبرز مظاهر التشريف الإلهي للإنسان ــ هذا  فمن 

وخارجها الأرض  داخل  المادية  القوى  هذه  ورد" التسخير "ولفظ، كل  القرآن    الذي  في  مرارًا 

 :  ن هماايالكريم له معن
 . الذي ألهمه الله تعالى التأثير فيها، التذليل وجعل الأرض تستجيب لتأثير الإنسان : الأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 11ـ  10دكتوراه ـ إشراف د، خليل  سلامية ،عبد الله الشمري،مانة في تاريخ الحضارة الإخيانة الأ (55) 

 214ـ213القرآن نهج وحضارة ،عبد الشهيد مهدي الستراوي،  (56) 

 ( 51/ 3تفسير ابن كثير ،ابن كثير ،) (57) 
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من  ، منها  الإفادة  و  النفع: الثان التي خلق الإنسان  المهمة  تتم  لكي  هو  إنما  التمكين  وهذا 

 .(58)المنهج الإلهيوهي استعمار الأرض وفق ، أجلها على أتم وجه
 العلم: المطلب الثاني

وتعـدد مجالاتهـا ، بمختلـف أنواعهـا، تنطلق رؤية القرآن الكريم إلى العلم وعنايته بالمعرفة

 جملة من العلوم وأصـنافًا مـن المعـارف  وآفاقها من اهتمام الله تعالى بتعليم البشر منذ بدء الخليقة
، ليـتمكن مـن تعمـير الأرض ؛حـاضًرا ومسـتقبلًا ، إلا بهـاتستقر الحياة  لاو، التي تفي بحاجته
وخـير دليـل عـلى ، في هذا الكون اوأشرفه،  وليكون أفضل مخلوقات الله تعالى؛  والاستقرار فيها

ــك ــه، ذل ــالى قول ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ : تع

بالتشرـيف والخيريـة فـاز  مـا وهذا دليل على أن الإنسانالبقرة:    چچ  چ  چ    ڇ  ڇ  

بل أن العلم والمعرفة ،  تميز به عن سائر مخلوقات الله بالعلم والمعرفة ما  إلا بسبب،  والاستخلاف

تسجد لهذا الإنسـان الخليفـة ، وهم أطهر مخلوقات الله، كانت من الأسباب التي جعلت الملائكة

 .  المكرم
بعـث الله رسـوله محمـد ـ ، العالمين بالإنسان المكرموتحقيقًا لهذه العناية وتفعيلًا لها من رب 

ومحاربـة ، ء االمعرفة خفاقـة بـين الإنسـانية جمعـعليه أفضل الصلاة والسلام ـ ليرفع راية العلم و

ويتجلى ذلـك في أول كلـمات ،  الجهل والأمية والقضاء على التقليد الأعمى حتى يتلاشى ويندثر

چ  چ  چ  چ  تعالى وذلك في قوله . صلى الله عليه وآله وسلمالوحي التي نزلت على سيدنا محمدـ 

وأهميته في بناء الإنسان الذي يقوم ، أكد على العلم، فنجد أن القرآن الكريم  .١العلق:    چڇ  ڇ 

 الكـون ، أوولم يقيـده بـالعلم الـديني،  وقـد حـض عـلى العلـم بشـموليته،  بالدور الحضـاري

قال . أطلق لفظ العلم ليشمل كل علم ينفع الأمة في دينها ودنياهانما إ ، والتجريبي أو  النظري أو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  چ : تعــــالى

وإنما أطلق اللفظ ليشمل الأمرين ، ولا بعلم الدنيا، ولم يقيد بعلم الدين  .١١٤طه:  چٿ  ٿ

 . (59)الحياة بعبارة أوضح ليشمل كل علم نافع في  ، أومعًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .11الإسلام، مروان القيسي ، موسوعة حقوق الإنسان في  (58) 

 .8ينظر :ـ معالم الحضارة في الإسلام ،عبد الله علوان ،  (59) 
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، وثمرة من ثمار التفكير التي بها تشاد الحضارة ، فالعلم نهج يرفع لبنات الحضارة في الأعالي

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       چ   : قال تعالى 

 ٢٠ - ١٧الغاشية:  چۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ   ۇ  ۆ

وهي من أدوات ووسائل  ، وتحث على البحث والنظر، والتدبرفهذه الآية تدعو إلى التفكر  

 . العلم والمعرفة
، والتفكير ،  فليس ثمة شك في أن العلم يدفع إلى الإبداع ، وإذا كانت الحضارة بنيت بالعلم

والتدبر، والتدبر والتفكير  الإبداع  من  الحضارة ، وكل  إلى  ، (60)يبني  الكريم  القرآن  دعا  وقد 

من   كثير  في  الكريم، آياتهذلك  القرآن  آيات  أكثر  أوائل  العلم ، وخواتيمها ، ونجد  إلى  تدعو 

 . روالتفكر والتدب
 : العمل الصالحالمطلب الثالث: 

، الصـحيح  الاعتقـاديالتي تتجلى فيها مفاهيم التصور    العمل الصالح هو الساحة الفيحاء 
وهـي تشـاهد الـنفس ،  فيهـاتـرى عظمـة معنـى العمـل  ،  والعين القارئة لآيات القرآن الكريم

لتمضي في سبيلها الواضح على الطريـق ،  وترتوي من بحرها الزاخر،  بين يديها  ىالإنسانية تتهاد

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  چ: قــال تعــالى، نحــو الرقــي وبنــاء الحضــارة 

  ١٠٥التوبة:  چې  ى        ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           ئو  ئۇ  

ـ ـ عز وجل  الله  دور واضح في استخراج الخيراتأن   "دعا  للإنسان  والقضاء على ، يكون 

الجاد بالعمل  والفقر  الحاجة  التصرف،  مشكلات  مختلف ؛  وحسن  فوائد  لاستجلاب 

الإسلام  " ..(61)الموارد والجد ،"فدين  العمل  الأمان لا  دين  الكاذب و  دين  وهذه  ، الغرور 

أ ومن  البشري  للمجتمع  الإصلاح  دعائم  أعظم  من  الإسلاميالوصية  الدين  مزايا  ومن ، على 

ثم هو  ،  إلى غيره  لا   ثم إلى ربكم مرجعكم، أقوى معاول الهدم للوثنية في أي صورة من صورها

 ."(62)وحده ينبئكم ويجازيكم على أعمالكم التي كنتم فيها تختلفون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 214ـ213القرآن نهح وحضارة، عبد الشهيد مهدي الستراوي،   (60) 

عواجي،   (61)  علي  بن  منها،غالب  المسلم  وموقف  المجتمعات  في  ودورها  المعاصرة  الفكرية  المذاهب 

(2/1249 .) 

 (. 691/ 1الواضح ،محمد محمود حجازي، )التفسير  (62) 
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الكهف:   چتي  ثج      ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح  چ:  قال تعالى 

عذ  . ١١٠ يخاف  من  أن  ـ  وجل  عز  ـ  الله  يبين  الآية  هذه  ربهاففي  لقائه ، ب  يوم  ثوابه  ،  ويرجو 

 . (63)فليعمل عملًا صالحاً لربه موافقًا لشرعه
والقرآن الكريم دعا  ، الوجودن الحركة والنشاط من السمات التي تميز بها الإنسان في هذا  إ

الحياة  في  الجمود  رفض  إلى  الحياة ، الإنسان  في  والخمول  الكسل  عن  يفقدها ؛ والابتعاد  لأنه 

 .  يطاق لا فتصبح جحيمًا ، وبالتالي تموت ويموت معها كل شيء ، العطاء 
محل  ب  و ليجعل العمل الدؤ ؛ يتوافق مع فطرة الإنسان وطبيعته ما  فدعا القرآن الكريم إلى

والجمود والتوان  آياته، الكسل  من  كثير  في  الكريم  القرآن  بعملهأ، وبيّن  مرتهن  الإنسان  ،  ن 

 .  (64) واحدة  ة ولا خطو ، يتقدم ولا تتقدم معه الحياة  لا وبدون العمل
، الإنسان ويتقدم، العمل الصالح الذي به تتقدم الحياة ، وجعل القرآن الكريم محور الأعمال

ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ: الكريم شبه العمل بالطـائر في قولـة تعـالى ولذا نجد أن القرآن

في هـذه الآيـة يبـين الله ـ عـز  ١٣الإساراء:  چڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

ينفـك عنـه  لا  وعمله ملازم له لزوم القلادة للعنق،  أن الإنسان مرهون بعمله مجزي به "وجل ـ

ا فيـه حسـناته ظهر له في يأي  ١٣الإسراء:  چھھ ھ چأبدًا الآخرة كتاب أعماله مفتوحـً

 . (65)" تجاهله أو ه ؤيملك إخفا لا فيرى عمله مكشوفًا،  وسيئاته
الصالح العمل  أن  تعالى، وبين  الله  عند  المقبول  أساس  ، هو  على  القائم  العمل  ذلك  وهو 

القاعدة ، الإيمان هذه  غير  على  تشاد  التي  الأعمال  تلك  هباءً  ، وأما  هي  تعالى  .منثورًافإنما  :  قال 

ې  ې  ې           ېى   ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  چ

 ١٨إبراهيم:  چئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی

وهو ،  انين من الحجج رائعةوأف  ،أساليب من البيان،  انتهج القرآن الكريم مع المؤمنين    وقد

، ويسـتحث فـيهم فضـول السـؤال،  فهو يحـاورهم،  يغرس فيهم مفهوم العمل الصالح المقبول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 304/ 1التفسير الميسر ، نخبة من العلماء بإشراف صالح آل الشيخ،  ) (63) 

 .168القرآن نهج وحضارة، عبد الشهيد مهدي الستراوي ،  (64) 

 50صفوة التفاسير، محمد على الصابون،  (65) 
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التـي ، ويرد على النفس المغرورة بأعمالها، ليطلعهم على أجوبة الحق، وغريزة استكشاف المجهول

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ :  قـال تعـالى  (66)وهي باطلة في دوامة الضـلال،  ظاهرها الصلاح

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ              ۆ  ۈ  ۈ  

يقوم إلا إذا روعيت فيه  لا والتقدم السليم والبناء الحضاري المتوازن - ١٠٣الكهاف:    چۇٴ  ۋ 

فيسـتغل ذلـك التقـدم في ،  يخرج عن إطارها إلى الهمجية والفوضوية لا  حتى،  شروط الإنسانية

 . دمار الإنسان وضياعه

ــالى ــال تع ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ : ق

الإسراء:  چۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

٧   

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  چ:  قال تعالى و 

  ٩٧النحل:  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

: فيقول تعالى ،  الذي يؤدي إلى التقدم السليم ، فيطرح القرآن الكريم معادلة العمل الصالح

فالعمل   ٨٨الكهف:    چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  چ ـ 

 . والبناء الحضاري، مؤمنة عامل من عوامل التقدمالصالح الصادر عن شخصية  
دون  ،  لامتلاكه الرؤية البعيدة للمستقبل ، والفرق في ذلك أن المؤمن من ينظر بعين الحكمة

الشهرة  إلى  الراهنة ، أوالنظر  السياسية ، أواللحظة  من، شابه ما ، أوالمصلحة  يمتلك   لا   بعكس 

 . الإيمانية الثاقبةينظر بهذه النظرة   لا فهو، الإيمان
مطلق فقط لا  والعمل  بالمؤمن  يعمل،  ينحصر  العمل  ؛  فالكافر  نوعية  في  الفرق  لكن 

 . إلى السعادة أم إلى الشقاء ، أهي إلى الخير أم إلى الشر، ووجهته
لأنه لم يكن منطلق من ؛  منثورًا  ءً نه يعتبر هباإوإن عمل خير ف،  فالكافر يكون عمله إلى الشر

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ        چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ:  قـال تعـالى،  تعـالىإيمانه بالله  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 42مقومات الحضارة وعوامل أفولها من منظور القرآن،  (66) 
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كون تو  ٣٩الناور:    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

 . حصيلة عمله إلى الشقاء في الدنيا والآخرة 
النابعة من لأنه انطلق من النية  ؛ ويثاب عليه في الدنيا والآخرة ، ثره أأما المؤمن فعمله يبقى  

 . وهي التي تنتج العمل الصالح، والنية الصالحة التي تنبع من الإيمان، إيمانه الراسخ
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 : المبحث الثاني
 .ةالمنهج القرآني في بناء الحضارة الإنسانية المتوازن

وتحقيق عبوديته لله  ،  لم تقف عند حدود تدين الإنسان، ن الدعوة الدينية في القرآن الكريمإ

القلبي الإيمان  عن  المعبرة  بالشعائر  بالسماء ،  تعالى  علاقته  عن  هذه  ،  والمفصحة  امتدت  وإنما 

والمجتمع والكون بالأمة  الإنسان  هذا  ائتلاف  لتحقق  الإنسان  ، الدعوة  هذا  نفس  في  فتوحدت 

والشهادة  الغيب  بالجماعة،  عوالم  الفرد  علاقات  وتوازنت  فيها  بالعام،  وائتلفت  ، والخاص 
دنيا بقائها  مع  الدنيا  المسلم ووجدانه وعقله ، فتدينت  نفس الإنسان  تلك  ،  عندما صاغ الإسلام 

فيها ائتلفت  التي  الأنفس  ،  الصياغة  في  بآياته  السماوي  الوحي  في  تعالى  الله  آيات  وتوازنت 

 .  (67) والآفاق
ودعها الله  القوانين التي أ : ويقصد بالسنن، والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وفق سنن

،  لتكون تلك السنن حاكمة لكل صغيرة وكبيرة ، وأخضعه لها بما فيه من مخلوقات، في هذا الكون
وهي بذلك منهج لبناء  ، وتتصف تلك السنن بمجموعة من الصفات التي تعطيها صفة القانون

 تتكرر على الوتيرة ،  ومن جهة أخرى فهي مطردة ، تتبدل ولا تتحول لا  وهي، وقيام أي حضارة 

 : قال تعالى ، الموانع وانتفت، نفسها كلما توفرت الشروط

 ٦٢الأحزاب:  چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج   چ 

تختـل  لا  ولذلك؛  النافذة   ومشيئته،  وهذه السنن والقوانين هي منهج وفق إرادة الله الكونية

  ٤٩القمر:  چتح  تخ              تم  تى  تي        ثج   چ : قال تعالى.  (68)ولا تحابي أحدًا، ولا تتبدل

جاء   الذي  العقدي  التصور  من  أسس  على  ويبني حضارة  يؤسس  الكريم  القرآن  جاء  قد 

به وذلك في تأصيل نظري يمثل  ، ويخط لها منهجًا مشتقًا من ذلك التصور، يدعو الناس للإيمان 

حدو  لها  يرسم  جاء  ثم  الحضارة  لهذه  الإيمان  عملية ، دًاالمنطلق  صفة  ذات  أحكامًا  لها  ،  ويقرر 
وتحافظ على صبغتها الإيمانية لتكون حضارة خلافية تحقق المهمة التي من أجلها  ، ترشد مسارها

 .(69)خلق الإنسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 171مقومات الحضارة وعوامل أفولها ـ  (67) 

 . 39هل الإسلام هو الحل لماذا وكيف، محمد عمارة،  (68) 

 . 149معالم المنهج الحضاري في الإسلام ،عبد المجيد النجار، (69) 
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البناء الحضاري بناء حضارة ، فالقرآن الكريم يضع الأساس لمنهج  ترتقي ،  الذي يهدف إلى 

الحضارات مستوى  فوق  فقطليس  ، لتكون  رائد، بالسيادة  أبعاد  ، عليها  ة بل  كل  في  ومتقدمة 

ونواحيها الأحسن، الحياة  إلى  البشر، تطورها  جميع  فيها  بها  ، ليسعد  جاء  سماوية  برامج  وفق 

 .  الوحي عبر الأنبياء ـ عليهم السلام ــ
متوازنة أي حضارة  وبان  أساس  هو  الكريم  الزمن؛  القرآن  عبر  امتداد  البشر ، لأنه  وعبر 

فهو كتاب جاء ،  وإنما لبقائه خالدًا بعمله وفق برامج السماء ، لبناء هذا الصرح الإنسان فقط  ليس

لكل جانب من جوانب حياته برنامجاً عملياً  للإنسان  له تصورًا خاصًا وشاملًا ، ليصنع  ويرسم 

القويم الإسلامي  المجتمع  بناء  أجل  من  الإنسان  النوع  بقاء  الرصينة  ، لغرض  اللبنات  ووضع 

الواضحة القرآنية  الرؤية  خلال  من  المنطلقة  المتكاملة  المجتمعات  ذات  الحضارة  فكان  ، لقيام 

ذلك في  أمة "شعاره  منكم  برنامجً " ولتكن  الكريم  القرآن  اتخاذ  طريق  عن  العقبات  كل  ا  تتجاوز 

الذي رسمه القرآن الكريم لهذه الأمة ، يتقدم بها إلى الأمام  اثابتً  تكون  ف ،  وفق ذلك الخط السليم 

تتلقى التوجيه من ، انطلاقتها من نقطة مركزية ومحددة ذات أهداف مرسومة ومنهجية واضحة

 . ( 70)على ضوء قاعدة التوحيد، عبر كتابه المجيد، الله تعالى
 : ويتضح منهج بناء الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم من خلال النقاط الآتية

ووضح أهمية كل واحد ،  يتكون من جسم وعقل وروح،  ـ بين القرآن الكريم أن الإنسان1

وبـين أن الحضـارة المتزنـة تـتم بـالتوافق والانسـجام ،  منها بالنسبة لحياة الإنسان حيـاة سـعيدة 

صراع فيـه بـين الـروح  لا متكـاملًا  التي تمثل بحق بنـاءً ، والتعاون التام بين هذه العناصر الثلاثة

ى  ى ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  چ:  وله تعالىويوضح ذلك ق،  والمادة لكن لقاء وتوازن

ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىئى   ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئي  

   ٧٧القصص:  چبج  بح   
الأرض في  مستخلف  الإنسان  الله  ب، وجعل  على إومكلف  فيها  الحضارات  وبناء  عمارها 

الوحي من  فطرتها  ،  أساس  في  الإنسانية  الذات  القرآن  عرف  الأولىفلذلك    التي ،  وطبيعتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 7ـ6 القرآن نهج وحضارة ،عبد الشهيد مهدي الستراوي ،  (70) 
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عليها لا ومن  الأرض  الله  يرث  أن  إلى  وهي  ،  تتغير  الخلق  من  الإنسان  الوجود  غاية  وتحقيق 

 .(71) العبادة
والغاية من وجوده ، ومقنعًا عن بدايته، القرآن الكريم تصورًا شاملًا عن الإنسان  ىـ أعط2

وغرس فيه الشعور الجماعي والتضـامن ، وبث فيه روح المسئولية والواجب،  ومصيره بعد الموت

 لتزامهم بمنهـاج السـماء إوبين الله أن السعادة والشقاء مرتبطان بمدى ،  والتعاون ونكران الذات

ــه أو ــادهم عنـ ــالى، (72)ابتعـ ــال تعـ ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  چ: قـ

 ١٢٣طه:  چى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ـ   ـ عز وجل  الله  المنهج وتؤصله وتقيمهوأرسل  له  تبين  إليه ، رسلًا  والمنهج الذي  ،  وتدعو 

والأرواح النفوس  تزكية  يثمر  الله  العقول ،  بينه  وتعليم  والارتقاء  والسمو  والنقاء  والطهر 

مواهبها، وتنويرها وتبصيرها وشحذ طاقاتها قيود الجهل وأغلال التقليد  ، وصقل  من  وتحريرها 

والأوهام في  ؛ الأعمى  والمعرفة لتنطلق  العلوم  فكر، ميادين  خلاصة  للإنسانية  ومبلغ ، وتقدم 

 . وكل ذلك هو أساس البناء الحضاري الإنسان المتوازن، علم
، ـ دعا القرآن الكريم إلى استخدام المـدارك العقليـة للإنسـان بقسـميها الحسيـ والعقـلي3

من خلال آيـات كثـيرة  وذلك،  ويبتعد عن الظنون والأوهام،  بحيث يصل إلى اليقين والطمأنينة

ئو  چ : تعـالىوله ومن أهم الآيات في هذا المقام ق  (73).دعت إلى تفعيل السمع والبصر والعقل

  ٣٦الإسراء:  چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج   

مئات الآيات  فهناك  ، وقد احتلا مساحة واسعة فيه، ـ اهتم القرآن الكريم بالعلم والفكر4

  والحث على تحصيله ،  سواء من ناحية إيجاب تعلمه ، تتحدث عن قيمة العلم من مختلف الجوانب

من جهة إيراد منافعه والتحذير من عواقب وآفات  ، أومن جهة إبراز مزاياه وبين كرامة أهله أو

النافع، الجهل العلم  إلى  دعا  العمل؛ كما  العلم  ثمرة  العلم  ، لأن  أصيلًا كانت الأعمال  وكلما كان 

 . سديدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 9/12ينظر:ـ التفسير الكبير ، الرازي ، ) (71) 

 .15ينظر:ـ العقل المسلم والرؤية الحضارية، خليل عماد الدين ، (72) 

 . 36ـ 27ينظر:ـ  الحضارة الإسلامية وجه جديد، أبو اليزيد العجمي،   (73) 
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النافعة للناس في معاشهم  5 التام بين سائر العلوم  ـ دعا القرآن الكريم إلى التكامل المعرفي 

الذي  ،  إذ أن كل علم يحقق مصلحة الإنسان ويدرأ مفسدة عنه هو من العلم المشروع ؛ ومعادهم

الناس حاجات  تلبية  يستطيع  بحيث  تعلمه  الإنسا، يجب  علاقة  من خلال  ولأن  تتم  بالكون  ن 

، فهناك روابط وثيقة بين علوم الهداية الدنيوية والهداية الأخروية ، جسري الاستثمار والاستهداء 
 ويوضح ذلك  

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  چقوله تعالى 

  ١٩٠آل عمرا::  چگ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ:  وقال تعالى 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   

ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

  ١٣ - ١٠النحل:  چۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  

بالتفكر  ، ومن الواضح أن فواصل الآيات الثلاث الأخيرة  والتعقل  تحث على أعمال العقل 

؛  واستنتاج هداياتها الإيمانية ، مما يلفت الأنظار إلى وجوب استثمار هذه الآيات الكونية، والتذكر
وما  ،  تبذل العقول من جهود في فهمها   وإنما بقدر ما، تستطيع أن تفعل شيئاً بذاتها لا  لأن العلوم

لتطويرها  اجتهادات  من  مداركها  منها، تقوم  جميع  مما  ، والاستفادة  أعمال  بالضرورة  يستدعي 

المدارك والملكات الذهنية في الفهم والاستيعاب وفي الابتكار مع ضرورة تكوين العقلية العلمية  

 .(74) في قراءة الظواهر واكتشاف المجهولات
الحضاري6 البناء  في  بالغة  أهمية  لها  القرآنية  السنن  بناء ، ـ  في  المحللون  يتكئ  عليها  إذ 

وانهياره الحكيم ،"االحضارة  الذكر  في  الربان  الخطاب  أشكال  تلونت  بحيث يجذب  ، ولأهميتها 

التي  تعالى  الله  سنن  إلى  الناس  النافذة ، تتبدل لا  أنظار  قواعدها  مقتضى  على  بناء  ، التي  أُحكم 

الرحب المتين  السعيدة ،  الكون  الحضارات  الإنسان  نسج  منوالها  خطاها ،  وعلى  تنكب  ومن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .   147ـ 144ينظر:ـ الثقافة الإسلامية ـ فؤاد البنا،   (74) 
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والسنن الإلهية أساس    (75)" .ومن ثم كُبكب في ويلات الجحيم، لشقاوة دحرجه عماه إلى حُفر ا

الحضاري البناء  في  القرآن  جميعًا ، المنهج  للمؤمنين  سنه  الذي  تعالى  الله  منهج  هو  المنهج  ، وهذا 
ثابت في أصوله منهج  مبادئه،  وهو  وهي لفته تشعر المسلم  ،  وأهدافه ، مطرد في غاياته، موحد في 

بالله تعالى، وأمنه ومنهجه وطريقتهبحقيقة أصله   يجمعها آصرة المنهج ، إنه من هذه الأمة المؤمنة 

 ـعز وجل  ،  والألوان، واختلاف الأوطان، الإلهي على اختلاف الزمان والمكان وتربطها سنة الله 

 . (76)ومن كل قبيل، ـ والمرسومة في كل جيل

  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇچ :  قال تعالى 

  ٢٦النساء:  چئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   

 : ويتضح دور السنن الإلهية في منهج القرآن للبناء الحضاري من خلال الآتي
،  وقوانين أودعها الله في هذا الكون ، أـ أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ خلق هذا الكون وفق سنن

وتتصف تلك ،  وكبيرة لتكون تلك السنن حاكمة لكل صغيرة  ، وأخضعه له بما فيه من مخلوقات

القانون صفة  تعطيها  التي  الصفات  من  بمجموعة  أي ، السنن  وقيام  لبناء  منهج  بذلك  وهي 

تتحول لا  وهي، حضارة  ولا  أخرى، تتبدل  جهة  مطردة ، ومن  نفسها ، فهي  الوتيرة  على  تتكرر 

   .وانتفت الموانع، كلما توفرت الشروط

ــالى ــال تعـ  چی  ی  ئج      ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی چ : قـ

  ٦٢الأحزاب:  
ثابتة إلهية  الكون سننًا  ـ في هذا  ـ سبحانه وتعالى  أن لله  ـ  تتبدل ولا تحابي   ، لاب  تتغير ولا 

أمامها سواء ، أحدًا البشر  نتائجها، فجميع  إلى  أخذ بها وصل  ومن تخلف عنها تركته وراء ، فمن 

والنهوض، ظهرها للقوة  سنن  للضعف  ، فهناك  للاستخلاف ، والسقوطوسنن  وسنن ،  وسنن 

والتمكين البشري،  للنصر  للاجتماع  والمسببات،  وسنن  للأسباب  سننًا  ،  وسنن  هناك  أن  كما 

ونهاره ، كونية ليله  في  الكون  نظام  والكيمياء  ، تحكم  الفلك  مجال  في  المختلفة  الكون  وظواهر 

 .  (77) السنن الكونية وغير ذلك من، والفيزياء والطب وغيرها من العلوم الطبيعية عمومًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .171القرآن نهج وحضارة،عبد الشهيد مهدي الستراوي ،   (75) 

 (. 63/  2ينظر:ـ في ظلال القرآن، سيد قطب ، ) (76) 

 . 419سنن النهضة في القرآن الكريم ، فرحان خالد ناجي ،   (77) 
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بين لنا أن التقـدم والبنـاء الحضـاري لـه قوانينـه ومنهجـه ،  وبذلك نجد أن القرآن الكريم

فليس التقـدم ،  وأن التخلف والتأخر ليس إلا ثمرة لغياب هذه السنن والمنهج والقوانين،  وسننه

وصـحت لـديهم ، النيـاتحتـى لـو حسـنت مـنهم ،  والبناء أمان وأحلامًا للكسالى والقاعدين

لـذلك ، يكتمل إلا إذا جاء العمل ليجسد التصـديق لا  فحتى الإيمان الديني،  المعتقدات النظرية

وترجمتـه إلى ، إذا أردنا البناء والنهوض الحضاري فعلينا بالعمل وفق المنهج الذي رسمه الله تعالى

تتعدى اقتران الإيمان بالعمـل في آياتـه ، وشواهد القرآن الكريم على هذه الحقيقة،  واقع ملموس

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :قولـه تعـالى،  الكثيرة ومـن ذلـك

  ١٢٣النساء:  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

والكافرين المؤمنين  في  نافذة  تعالى  الله  سنن  ـ  الدنياإف، ج  مؤمن ما  ن  مع  مع  ، بقيت  ولا 

المؤمن  ،  كافر الدنياولكن  في  الجميل  الثناء  موته  بعد  له  العقبى،  يبقى  في  الجزيل  ، والثواب 

العقبى الدنيا والعقاب في  في  اللعنة  عليه  تبقى  في البناء . (78)والكافر  السنن الإلهية  ومن سخر 

له النجاح سواء كان مسلمًا  البناء ببصيرة وعلم وتحقق  ومن غفل   اكافرً  أو  الحضاري قاد عملية 

 . عنها تأخر في البناء الحضاري
إذ يدفع الإنسان إلى معرفة السنن والقوانين إنما يرمي إلى تدريب عقله  ، د ـ القرآن الكريم 

الكاملة الشمولية  الرؤية  بالمسببات،  إلى  الأسباب  تربط  بالمقدمات،  التي  عطائه  إ ، ووالنتائج 

ثم ،  ماعية والنفسية للتمييز بين آثارها وعللها القدرة على الغوص في المشكلات الحضارية والاجت

التي تسبب في ،  ليتمكن من تجاوز مواقع الخطأ ، استغلال معرفته بهذه السنن في حركته الحضارية

عمرانها وخراب  السابقة  الأمم  الإنسان  ، تدمير  علوم  إطار  في  حضاريًا  فقهًا  بذلك  وليكتسب 

الاجتماعية الح ، والقوانين  مسيرة  والأحياء التي تحكم  ـ سير حاضره ويصح ،ياة  هديه  ـ على  ،  ح 

 .(79)ويرسم خطوط مستقبله
الأمثلة السنن وملاحظة  من  الاستفادة  نظرية  ، وـ  ومعرفة  بصيرة  للناس  تقدم  والأحداث 

قبلهم لا  حتى ؛وعملية من  فيه  وقع  فيما  فيها ، أويقعوا  وقعوا  إذا  تقدير   ، أوتنقذهم  أقل  على 

من   السنةتكسبهم صلابة موقف  السنن يختلف وموقف من يجهل ؛ يدرك  يرى  من  لأن موقف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (.12ـ 9ينظر:ـ التفسير الكبير،الرازي ،) (78) 

 . 63ينظر:ـ الفعل الحضاري، محمد عبدا لله رزمان ، (79) 
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يعلم من  بصيرة  طمأنينته، غير  حيثإف، وغير  يطمئن  يجهل  من  حيث ، طمأنينة لا  ن    ويقلق 

 .  ويعيش في حيرة من جراء المصائب التي تنزل به، قلق لا
، يجري فيها  ما  عنومسؤولًا  ،  ه ــ السنن القرآنية تعتبر الإنسان هو محور التغيرات في الحياة 

وفي  ،  تؤدي وفق سنن الوجود إلى أهداف ونتائج في حياة الأمم ، وما يحدث من أسباب وعوامل

تعالى الله  قوة  إلى  للناس  تنبيه  الكريم  انحرافهم،  القرآن  عند  الأولين  بها  أخذ  وفساد ،  التي 

أن يأخذ بها الآخرين إن ،  لحظة فالله ـ سبحانه وتعالى ـ قادر في أي  ، وهي سنة باقية ثابتة، فطرتهم

ڑ  ڑ  ک    ک    چ:  قال تعالى .  وسنة التوازن ،  انحرفوا وحادوا عن طريق الاستقامة 

ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

   ٢١غارر:  چڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

وتبين أن الجنس البشري ، حساس بالمسؤولية تجاه الآخرينو ــ تولد في النفس الإنسانية الإ

تعصم من ورود عواقـب  ، لاالولد و المال ة وأن كثر، وحدة واحدة أمام سنة الله وفي ميزان عدله

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  چٹ ٹ  (80).وحلول سخط الله عليه، أمرها

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   

تـزال آثارهـا  مـا التي، في هذه الآيات حديث عن مصارع الغابرين من الأمم ٨٢غارر:  چھ  

حوتـه الكتـب وبعضـها الآخـر ، باقية تحكي قصتها وإنجازاتها الحضارية في النقوش والمتـاحف

يدعو الإنسان أن يتوجه بعقلـه إلى التأمـل والسـير في الأرض ، وبهذا القرآن الكريم،  والروايات

ويـذكر كيـف ، ظهار طبيعتها وفطرتهـاإ ، وومعرفة حقائق حالاتها،  للكشف عن دلائل الوجود

ةً كَانُوا أَكْثرََ م   "الذين اغتروا بالقوة المادية والعددية،  كانت عواقب الظالمين وَّ وهنـا " نهُْمْ وَأَشَدَّ قـُ

وعوامـل ،  والقوة الماديـة مـن أسـباب التحضرـ،  تصوب رأي الذين يرون الكثرة ،  جاءت الآية

، قد أصبحوا قصصًا تحكـى،  فهؤلاء المخبر عنهم،  الصمود والثبات أمام عاديات الزمن والدهر
 تروى رغم قوتهم المادية   اوأخبارً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .42ينظر:ـ سنن القرآن في قيام الحضارات، هيشور ،  (80) 



 ضأشواق حسن علي الأبيأ/                                                                     الحضارة الإنسانية في القرآن الكريمالمنظومة المتكاملة في بناء 

 
   جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2023 مارس )( 1)العدد  (10المجلد )  مجلة أبحاث  

P-ISSN: 2710-107X           https://site.abhath-ye.com/        E-ISSN: 2710-0324  

 

185 

، وأثبتت التجـارب التاريخيـة.  ٨٤الحجر:    چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ٹچ  ٹ
إن لم تكن أسباب شقاء وتعاسة لكثير من ، هي عوامل غرور وزهو بباطل، أن هذه العوامل عادة 

  (81).الأمم
الإلهية أحدًا لا  فالسنن  الحضارة ، تحابي  بناء  في  ثابتة  سنن  قواعدها ، فهي  هي  ،  وتشييد  كما 

في   ثابتة  صروحهاقت سنن  أصولها،  ويض  للانهيار،  وزعزعة  عالم    وطيَّ ،  تمهيدًا  من  صفحاتها 

 .  ولفها في عالم الغيب المكنون فتغدو أثرًا بعد عين، المشاهدة 
ونفادها السنن  هذه  ثبات  موضع  من  أكثر  في  لنا  الكريم  القرآن  ،  تبدلها  وعدم،  ويبين 

الكون، وتحولها التركيب  تصميم  في  أساسًا  موجودة  الإنسان  ، إنها  بين  المتبادلة  العلاقات  وفي 

النقاب.......  والعالم عنها  كشف  أن  سوى  الكريم  القرآن  يفعل  حركة ، ولم  في  وجودها  وأكد 

ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  چ :  قال تعالى .  ( 82) التاريخ 

  ٦٢الأحزاب:  چئج   

 :  مسار البشرية في قوله تعالىـ اختار الله تعالى الأمة المؤمنة به لتصحيح  6

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  چ 

آل   چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  

ويـدفعها ، وهذا يبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثـير ١١٠ عمارا::

سـتكون ، وأدركـت مقتضـياته وتكاليفـه، لتزمت بهاوأنها إذا اتبعته و.... إلى السبق في كل مجال

، وتصون الحيـاة مـن الشرـ والفسـاد،  وستقود مسيرة البناء الحضاري،  خير أمة أخرجت للناس
فتسـتحق الخيريـة ،  وتكون لها القدرة والقوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر

، الإيجـابي لحفـظ الحيـاة البشرـية مـن المنكـر  التي وصفها بها الله ـ عز وجل ـ وتمكنها من العمل
جـل ـ مـع الإيـمان الـذي يحـدد المعــروف  و أمرهـا الله ـ عـز مـا قامتهـا عـلى المعـروف مثـلإو

 چٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤچ  :قـــال تعـــالى. (83)والمنكـــر

  ١١٠الأعراف:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 3101/ 5ينظر :ـ سيد قطب ،في ظلال القرآن ـ ) (81) 

 . 101المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره، محمد رشاد خليل ،  (82) 

 . 433سنن النهضة في القرآن ـ فرحان ناجي،   (83) 
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إنسانية  7 لبناء حضارة  الأرض  في  بالسير  الكريم  القرآن  اهتم  في  ، متوازنةـ  السير  واعتبر 

 :  من خلال التالي الذي دعا إليه الأرض من أساسيات منهج البناء الحضاري
الحث1 الآ  ـ  عن  للبحث  الأرض  في  السير  السابقة  على  الإنسانية  للحضارات  المادية  ثار 

الحضارات في  والتدبر  الأرض  في  بالسير  يأمرنا  تج،  حيث  من  كانت  ،  ربهااوالاستفادة  ولو 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ:  قال تعالى ،  نقع في أخطائها  لا   حضارة كافرة حتى 

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  

  ١٣٧الأعراف:  چئائا  ئە  ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

البشرية، فالأرض كلها واحدة  للحياة  والأرض والحياة فيها كتاب ، والأرض كلها مسرح 

 . (84)مفتوح للأبصار والبصائر
الكريم  القرآن  أن  فيها  تعالى  الله  يوضح  الآية  بحاضرها،  وهذه  البشرية  ماضي  ،  يربط 

 . (85)فيشير ذلك كله إلى مستقبلها، وحاضرها بماضيها
الأرض في  السير  على  تعالى يحض  والغفلة لا  للاعتبار  والله  النظر  إلى ، لمجرد  ينظروا  وأن 

من   الذين  الرسلعاقبة  أموالًا وأولادً ، قبلهم ممن كذبوا  منهم  أكثر  وأشد قوة وعمروا ، اوكانوا 

أكثر العذاب، هؤلاء من    الأرض  جاءهم  قوتهم، فلما  تنفعهم  أموالهم ، لم  عنهم  تغن  ولا  ،  ولم 

 . (86)ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته، أولادهم من الله شيئاً
النفس وخارجها من شأنه أن يفتح للإنسان طريقًا إلى وهذا التفكر والنظر والتدبر في داخل 

 . (87) يعجزه شيء  لا وأن يدله إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ وماله ـ جل شأنه ـ من قدرة ، الحق

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ          ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  چ :  قال تعالى 

 ں     ڱ  ڱ  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ

  ٩الروم:  چڻ  ڻ ۀ     ں  ڻ  ڻ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 1/479في ظلال القرآن، سيد قطب ،) (84) 

 (. 1/479نفس المرجع ـ ) (85) 

 . 343تفسير السعدي، عيد الرحمن السعدي ـ   (86) 

 ( 11/489التفسير القرآن للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ) (87) 
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كما أنه جعل ،  السابقة   الاعتبار بمصير الأممو  والدراسة، والآيات تحث على النظر والتأمل

للسيرأالنظر   يقول، ثرًا  تعالى  النظر: فكأنه  الغافلين ، ـ سيروا لأجل  تسيروا سير  قال .  ( 88)ولا 

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    ئۆ   ئۈ  چ:  تعالى 

  ٤٦الحج:  چئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ی   

 ؛ ويعتبروا، لينظروا، ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض "

ــال  ــدانهم چ ې  ې  ې  ېچ: فق ــوبهم  بأب  چى  ى  ئا  ئا  ئە چ وقل

وأنباء القرون ، أخبار الأمم الماضين  چئەئوئوئۇ  چ،ويتأملون بها مواقع عبره آيات الله  

غـير ، وسير البدن الخالي من التفكـر والاعتبـار، وسماع الأذن،  وإلا فمجرد نظر العين،  المعذبين

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  چـ:  ولهـذا قـال"،   ،(89)ولا موصل إلى المطلوب،  مفيد

 چئا  ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  

  ٤٦الحج: 
،  والتوغل في التاريخ البشري ، ويؤكد القرآن الكريم على ضرورة استئناف السير في الأرض

عام خاص، بشكل  بشكل  الإسلامي  السق، والتاريخ  سنن  إلى  والنهوض للاهتداء  خذ  أ و ،  وط 

والحذر من الفواحش التي تستوجب عذاب الله ـ جل وعلا ـ وتحقيق الوقاية  ، الدروس والعبر

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 چ  تعالى الحضارية استجابة لقوله  

 ١٣٨  -  ١٣٧آل عمرا::    چڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

والتجديد   " الإصلاح  لحركات  والاستنتاج  والاستقراء  والتحليل  بالدرس  طويلًا  والتوقف 

تاريخية، والتغيير كنماذج  المجددين  حياة  على  من  .... والتعرف  وإيجابًا  والإفادة  سلباً  تجاربهم 

ومراجعة، وتأصيلًا  تقويم  ومشاوره  و  ومنهج  ونقد  الأساسيات " .(90)مناصحة  إلى  للوصول 

 .  التي تقوم عليها الحضارة الإنسانية المتوازنة
واستنتاج  واعتبار  وبحث  نظر  من  فيه  بما  السير  هذا  أن  شك  علمياً ، ولا  منهجًا  يتضمن 

،  المنهج الذي دعا القرآن الكريم إليه في بناء حضارة إنسانية متكاملة وهذا هو  ،  استدلالياً تجريبياً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 (. 498/ 1منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، حمود الزحيلي، ) (88) 

 (. 1/540ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ـ ) (89) 

 (. 1/5أصول الحكم على المبتدعة عند ابن تيمية، أحمد الحلبي ، )  (90) 
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والنظر بالسير  أمر  متوازنة، فهناك  متكاملة  إنسانية  حضارة  لبناء  الكيفية  عن  تبنى ، والبحث 

مستفيدة ،  وتستمد منهجها من سيرها في الأرض منقبة عن الأسس التي تقوم عليها الحضارات

السابقة الحضارات  انهيارهافي  ،  من  وعوامل  ازدهارها  إنسانية  ، عوامل  إلى حضارة  نصل  حتى 

 .  متوازنة
الأرض2 في  السير  على  الحث  الأشياء في ، ـ  عالم  عليها  يقوم  التي  الكيفيات  عن  والبحث 

  ١٨ الغاشية: چے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  چ : قال تعالى الكون بأسره 

فنجـد ، الأماكن الدالة على آثـار بدايـة الخلـقـ الحث على السير في الأرض والبحث عن 3

، وذلك ليس لتعريف الإنسان بحكمة الخـالق وعظمتـه فقـط،  القرآن الكريم يذكر أسرار الخلق
خاصة إذا علمنا أن القـرآن الكـريم تطـرق وبكامـل ،  نما ليتعرف الإنسان على أسرار الوجودإ و

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  چ :  قال تعـالى،  ه الصراحة مرارًا إلى النظام الكامل في العالم وظواهر

  ٢٠العنكبوت:  چہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ قوله تعالى و

    ٨ الرعد: چژ ڈ  
  ٤٩القمر:   چتح  تخ              تم  تى  تي        ثج   چ : وقوله

فهو يحدد لنا منهجًا علمياً لمعرفة كيفية بدء الخلق وتبين أنه لابد لنا من أن نسير في الأرض  

ليثير    ؛(91)تلك الكيفية التي بدأ بها الخلق تتوقف على سيرنا في الأرض  ومنقبين ومعرفةباحثين  

نحو   الإنسان  الوجودالحس  ظواهر  في  والاستكشاف  موضوعًا ، التطلع  منها  كل  تعتبر  التي 

البشرية إلى  أ وبذلك  ؛ للعلوم  أخذه  بل  العلوم  حدود  إلى  وهداه  الإنسان  الكريم  القرآن  رشد 

الآخر الأمور، الجانب  بعض  له  منتظم ، وكشف  واحد  عالم  الخلق  عالم  أن  وعيه  في  وأدخل 

بعضها مع  مرتبطة  العالم، أجزاؤه  الثابتةوأن  والسنن  والقوانين  والأسرار  بالرموز  مليء  ولو  ،   

آية ترتبط بالقضايا العلمية بينما لم تتجاوز آيات الأحكام في القرآن الكريم 750نلاحظ نجد أن  

 .  آية400

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .51الزندان، ،  توحيد الخالق، (91) 
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وكشف حقائق  ، ومن هنا يتضح أن القرآن الكريم وضع الإنسان على سكة المسار العلمي

 .  ة وهي أساس الحضار، عالم الوجود
وتأمل  4 نظر  يصاحبه  الذي  والعمل  والتشييد  والبناء  الرزق  لابتغاء  الأرض  في  السير  ـ 

 : لآيات الله
 ...  الذي يجعل المسلم قادرًا على عمارة الأرض، و هو يشمل كل عمل صالح دائم منتج

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چ:  ال تعالى ق 

 ١٥الملك: 
لينة هينة  الأرض  لكم  الذي جعل  ـــ  ـــ جل وعلا  الله  أن  المسالك، أي  فسافروا  ،  سهلة 

للمكاسب والتجارة  أقطارها  من  أقاليمها وأرجائها، حيث شئتم  في  أنعم ، وترددوا  بما  وانتفعوا 

  (92) . الرزق والمعاشالله به عليكم من أسباب 
للناس جميعً  إلى فضل الله عليهم ، واهو خطاب  نظرهم  إليهم ، لفت  ،  إذ خلقهم ،  وإحسانه 
بما أوجد فيها ،  ميسرة لهم ،  أي مذللة ، وجعل الحياة فيها ذلولًا لهم، وأقامهم على خلافة الأرض

 . وأدوات العمل للعاملين فيها، من أسباب الحياة 
الحياة   وهي هذه  فى  العمل  إلى  السعي،  دعوة  الأرض  وإلى  وجوهها   في والضرب  ،  في 

، فالله سبحانه قد وضع بين أيدي الناس خيرات كثيرة ممدودة على بساط هذه الأرض .. المختلفة
يقدرون عليه    شيء وأن يمدّوا أيديهم إلى كل  ، وعليهم أن يتحركوا فى كل وجه على هذا البساط

،  فقد بخسوا أنفسهم حقها من الحياة الكريمة على هذه الأرض ، هم لم يفعلوا  فإن، من هذا الخير
 .. وخسيس ثمارها، ونزلوا إلى درجة الحيوانات التي تأكل من حشائشها

الأرض فيها، ومناكب  العليا  أجزاؤها  الإنسان، هي  بمنكبي  الكتفين ، أشبه  جانبا  ..  وهما 
يستدع أن  يعنى  كلها  يوهذا  قواه  عملًا ، الإنسان  الحياة  فى  يعمل  جاد  وأن  طاقاته  ، ا  له  يحشد 

به أن يقهر قوى الطبيعة فيها ، ا من الأرضا متمكنًحتى يأخذ مكانً ، الجسدية والعقلية ، يستطيع 
بقوته يقودها  بسلطانه،  وأن  فيها  يتحكم  قدر  ..  وأن  يعرف  الذي  الإنسان  مكان  هو  فهذا 

وجوده ،  إنسانيته فيها  ويحترم  المخلوقات  الأرض..  بين  هذه  على  الخليفة  الخلافة  ،  إنه  ومقام 

 ..  وأن يجلس مجلس السلطان من رعيته، ن يأخذ مكان الصدارة فيهاأ يقتضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 1444التفسير الواضح الميسر، محمد علي الصابون،   (92)
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إشارة إلى أن ينفذ الإنسان فى     من »على«بدلًا  "وفى تعدية الفعل »امشوا« بحرف الجر »فى

هذه  أسرارها،  المناكب  أعماق  كشف  على  يعمل  أن  لاوإلى  طريقً  ،  اتخاذها  يمشيمجرد    ا 

فانقياد الأرض لبنى آدم  ، فيها ما  سهلة مذللة ينتفع الخلق بكل  فجعلها لكم ذلولًا " "(93).عليه

الوضوح ضربً ،  ظاهر  الخلق  يدع  لم  حيث  الأيام  هذه  في  ضروخاصة  من  إلا  ا  الانتفاع  وب 

عنصًر ، سلكوه  وركبوه ولا  حللوه  إلا  المعادن، ا  النباتات، صهروا  واستنبتوا  الذرات  ، وفتتوا 
الكائنات أسرار  الفضاء ، واكتشفوا  أجواء  في  وطاروا  البحار  أعماق  في  قد  ، وغاصوا  الله  أليس 

ذلك كل  من  مكنهم  حيث  بعباده  ذلولًا ؟ لطف  الأرض  كذلك  ، جعل  كان  في  وإذا  فامشوا 

  (94) . وآكامها وسهلها وحزنها، وجوانبها وأطرافها، مناكبها ونواحيها
.  البناء فوقها  ، أو لتتمكنوا من الانتفاع بها عن طريق المشي عليها ؛فهي مذللة مسخرة لكم "

فيها أو النبات  وفجاجها. غرس  وأطرافها  جوانبها  في  فامشوا  كذلك  الأمر  ملتمسين ..  ومادام 

فيه ربكم  ذلك، ارزق  على  بقوله، وداوموا  من وجوه : والمراد  فيها  بما  الانتفاع  زْق ه   ر  نْ  م  وَكُلُوا 

الانتفاع، النعم وجوه  أهم  لأنه  بالأكل  عنه  لكي  . وعبر  للمسلمين  حارة  دعوة  الكريمة  فالآية 

مشربهم وملبسهم وسائر وحتى يستغنوا عن غيرهم في مطعمهم  ، ينتفعوا بما في الأرض من كنوز

 " (95) .تكون حاجتهم لغيرهم، فإنه بقدر تقصيرهم في استخراج كنوزها.. معاشهم  أمور
يؤكد القرآن الكريم أن الكون بني على  : ـ السير في الأرض لإحقاق الحق وإبطال الباطل5

والعدل  تهوأن حرك ، الحق والعدل ميزان عادل ، باتجاه الحق  يقوم على  فينبغي للإنسان ،  فالكون 

الميزان  ىيطغ لا  أن الكون؛ في  مع  أهمية  ، لينسجم  على  متفرقة  آيات  في  القرآن  يؤكد  وهكذا 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ : ومن ذلك قوله تعالى ،  الانسجام 

  ٩٦الأعراف:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 1060/ 15( التفسير القرآن للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيبـ، )93)

 (. 715/  3( التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، )94)

 (. 15/19( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، )95)
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سنإ والباطل  الحق  بين  الصراع  من حركة  ، أبدية  ةأزلي  ةن  الحياة وأنه جزء  في  وقد .  الناس 

تتناسب مع جرم  ،  حيث عوقب أنصار الباطل بعقوبات متنوعة ، كانت النتيجة دائمًا لصالح الحق

   (96) .كل طائفة
متكامل يُشرع وينظم حياة الإنسان منهج  يقدم  الكريم  القرآن  أن  تنبثق  ، فنجد  فهو عقيدة 

شريعة نظام،  منه  الشريعة  هذه  على  شجرة  ومن  ،  فيقوم  تتكون  والنظام  والشريعة  العقيدة 

وثمرة ،  الإسلام وساق  جذور  من  شجرة  كل  تتكون  في  ،  كما  جذور  بلا  ثمار  ولا  ساق  فلا 

 . (97) تعطي أكلها للحياة لا ولا جدوى في ساق، تنبت ساقًا لا ولا قيمة لجذور ، الأعماق
 :  ويمتاز المنهج القرآن بما يلي

، اختاره الله تعالى لعباده ليقيموا حضارة إنسانية متكاملة ، ونظام ربان، ـ أنه نظام متكامل1
 . وينظم حياتهم كما نظم أمر الكون

 .  ونظرتهم القاصرة ، ينعم البشر بالسعادة بعيدًا عن أهواء البشر، ـ في ظل المنهج الربان2
بالعدالة3 الربان  المنهج  يمتاز  الإنسانية،  ـ  للفطرة  الإنسان  ويلبي  ،  وموافق  متطلبات 

 . ويحقق المساواة بين الناس ، الروحية والعقلية والجسدية
والمجتمع4 الفرد  بين  العلاقة  الربان  المنهج  نظم  مثيل ، ـ  له  يسبق  لم  بابه  في  فريدًا  ،  تنظيمًا 

التحقير أنظمة ترفضها الطبيعة  ، أوالعدوان عليه ، أوالتصغير ، أوفالفرد محصن ضد  الذوبان في 

المدى، ةالإنساني إلى  يتجاوز حدوده  بأن  له  مسموح  غير  ذلك  مع  الضرر   وهو  فيه  يلحق  الذي 

 . بالآخرين
الربان5 المنهج  في  الفردإ، ـ  بحماية  عليه، لزام  له، والحفاظ  السلام  سبل ،  وتأمين  وتيسير 

اللذ والحب  التعاطف  نطاق  في  الكريمة  الإسلاميالحياة  أشاعهما  نطاق، ن  على  ما  وفي  فرض 

 . أصبحت حقوقًا للفقراء ، ياء من واجباتالأغن
الكريم القرآن  أن  يتضح جلياً  لكل جوانب الحضارة الإنسانية  ، وبذلك  متكامل  منهج  فيه 

الإسلامية، المثلى الشريعة  أحكام  أن  إنسان، فنجد  إقامة مجتمع  إلى  إليه من   ما   بكل ، تتجه  يحتاج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 63تنمية الوعي بالتاريخ، أبو اليزيد أبو زيد العجمي،   (96) 

 . 28دراسات إسلامية ، سيد قطب،  (97) 
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أفراد   بالإنسان في جل ، المجتمعأصول التعاون وتنسيق العلاقات بين  تهدف إليه إلى   ما  وتسعى 

 .  قائم على أصلب دعائم العلم، إقامة صرح باسق للمجتمع الإنسان
 .الموارد والإمكانيات : المبحث الثالث

بما حوته من طيبات وزينة  ، فهي دار انتفاع، ن الله سخر للإنسان الدنيا وما حولها من نعمإ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ:  قال تعالى ،  تحريمها يجوز   لا   وحلال 

  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  
    ٣٢الأعراف: 
،  وهي مناط الرعي ،  فهي مناط الزراعة، تنكر لا  ن قيمة الأرض في الإنتاج الحضاري قيمةإ

وبقدر بالتصنيع  مرتبطة  كبيرة  بدرجة  ومواردها   ما  وهي  الأرض  استغلال  الإنسان  يستطيع 

الأمثل عطائها،  الاستغلال  بقدر،  وتطوير  إنسانية إيستطيع   ما  وتوجيهه  حضارة  نتاج 

الأرض    ؛(98)ةموجه استغلال  على  العمل  على  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  حث  لذلك 

 لخإ..... الاستغلال الأمثل بالزراعة والصناعة والصيد والتجارة 

 : والآيات في ذلك كثيرة منها

 چۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چ : قولــــه تعــــالى

   ٥النحل:  

 ٨٠يس:  چھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ وقوله

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  چ :  ويقول 

ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  

 ٢٥الحديد:  چڤ  ڦ  ڦ  

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چٹ ٹ 

  چې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو
 ١٤النحل: 

وتطوير  ،  استثمار الأرض الاستثمار الأمثلوغيرها الكثير من الآيات التي تدعو الإنسان إلى  

 .  بما يحقق بناء حضارة إنسانية متكاملة، عطائها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 138البناء الحضاري في سورة يوسف، طالب صريره ،   (98) 
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البيئة الطبيعة استثمارًا ماديًا واستثمارًا روحياً حين  ، فنجد أن القرآن الكريم دعا إلى استثمار 

أجل استكشاف  من  الكون  آيات  تدبر  إلى  غيبيئورا  ما  دعاه  مدلولات  من  برا ، ةها  هين  وجعلها 

ووحدانيته تعالى  الله  وجود  وجزائه، على  الآخر  اليوم  وجود  حقائق  ، وعلى  من  ذلك  إلى  وما 

 . (99) ويتجلى أيضًا الاستثمار الروحي بالدعوة إلى الاستمتاع بجمال الطبيعية، الغيب
الازدهار " أسباب  من  الرزق سبب  موارد  أن سعة  أن شح  ،  الحضارات   وبناء ، لاشك  كما 

أحد   انهيارهاالموارد  أسباب  وجه  ،  أهم  من  كسبها  ضمان  فقط  ليس  بالدنيا  الإيمان  وعلاقة 

الأرض، شريف خزائن  من  الخير  استنباط  في  التلطف  أنواع ، خيراتها  واستثمار، فإن  وإجادة 

خصائص عامة استحق بها بنو آدم الاستخلاف  ، الحرف والفقه في قوى الكون وأسرار الوجود

 .""(100)في الأرض

ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي  چ:  تعالى قال  

 ١٣الجاثية:  چجح   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ :قال تعالى

    ٢٠لقما::  چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  
السعي لاستثمار خيرات الأرض في  ، للإنسان على الطبيعةفهذه العلاقة الفوقية   تدعوه إلى 

الأرض على  استخلافه  متطلبات  العميق لن  وهذا، تنفيذ  بالنظر  إلا  قوانين ، يتأتى  واكتشاف 

تعالى لله  العبودية  لتحقيق  كله  وهذا  الطبيعة  الطبيعة، وأسرار  لموارد  عدم هدره  ، وإفسادها ،  مع 

 . (101) للإنسانلأنها عطية من رب العالمين
   ٥٦الأعراف:   چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    چ  :قال تعالى

الأرض لاستثمار خيرات  الإيمان  الإسلامي، فالدافع  الاقتصادي  العقبات ، والنظام  يذلل 

الخير نماء  سبيل  والسعادة ،  في  الرفاهية  في  إ  .ويحقق  تتشكل  للبناء  الحقيقية  الصورة  عمار إن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 138البناء الحضاري في سورة يوسف، طالب صريره،   (99) 

 .87هذا ديننا، محمد الغزالي،  (100) 

 . 83ـ 82ضارة، أحمد معاذ حقي، اثر الإيمان في بناء الح(101) 
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ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ:  قال تعالى ،  الأرض بالنافع ودفع الضار 

 ٦٠البقرة:  چڳ  ڱ   

الإسلام في  للإنتاج  الأساس  المحور  هي  الإنسان  حاجات  تعتبر  الهدف  ، لذلك  يتركز  إذ 

، شئون الإنسان وتحقيق أكبر قدر له من الرفاهيةالرئيس للسياسة الاقتصادية الإسلامية في تدبير  
أولًا  إنسانًا  باعتباره  المجتمع، وذلك  في  فعالًا  باعتباره عنصًرا  بالرفاهية ، ثم  ينعم  لفرد  ،  فلا يحق 

والبناء  الإنتاج  في  المساهمة  عن  متكاسلًا  العمل  عن  قاعد  يجب  ، وهو  الرفاهية تن  أإذ  تحقق 

 : للجميع لسببين هما
الأرضن  أ: أولهما في  الخلافة  بواجبات  القيام  من  الإنسان  تعالى  ، يتمكن  الله  وتنفيذ شرع 

 .  هافي
والقيام بواجباته ، أن يستعين الإنسان بتلك الرفاهية على تأدية مهام عبادته لله تعالى: ثانيهما

   (102).لتحقيق الغاية من وجوده في هذا الكون  ؛نحو ربه
 ٥٦الذاريات:  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : قال تعالى

الحضاريإ للبناء  المادي  الجانب  تشكل  الطبيعة  الموارد  جميع  ، ن  تشمل  وهي  عامة  بصفة 

آن  وأورد القر ،  وسخرها له وذللها من أجل منفعته ، الموارد المادية التي خلقها الله تعالى للإنسان

في العناصر  هذه  معظم  البشرليلفت  ، عدة  آيات  الكريم  أنظار  التفكر ، إليها  على  الناس  ويحث 

 .(103)والتدبر والتأمل في خلق الله تعالى
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   چ:  قال تعالى 

  ١١النحل:  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹچ 

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  

  ١٣ - ١٢النحل:  چۇ  ۇ     ۆ  ۆ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 58خطوط عريضة في الاقتصاد، سميح عاطف الزين،  (102) 

 . 183الحاجات البشرية، محمد البشير مرعي،  (103) 
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لاكتشاف   الطبيعية  الظواهر  في  والتفكر  والبحث  والتدبر  التأمل  إلى  الآيات  هذه  تدعو 

 .(104)مها في خدمة البشراواستخد، القوانين الحاكمة لها
يوضح لنا القرآن الكريم أن الأرض تزخر بالكثير من الخيرات في مجال المعادن والطاقة  كما  

البحرية والثروة  الحيوانية  والثروة  والنظر،  والزراعة  للسير  الكون  بجمال  المتعلقة  ،  والثروة 
الإمكانات توظيف  حسن  لنا  لجهودوتنسيقً ، ويوضح  هذه ، هاا  توظيف  خلال  من  وتكاملها 

متوازنة بناء حضارة  في  والإمكانات  خالقنا ، الموارد  مع  العلاقة  فن  نتقن  أن  أيضًا  ومع ،  ويحثنا 

لنا القرآن الكريم مثلًا حياً في سورة  ، ومع الإنسان المتفق والمغاير، الكون من حولنا وقد ضرب 

 واستخدام العلم الصناعي في ، وكيف وظف طاقات الأمة، الكهف من خلال قصة ذي القرنين

البشرية عظيمًا ، خدمة  عملًا  الساعة، وأنجز  قيام  إلى  ذكره  تعالى  الله  تعالى ،  فخلد  ې  چ:  فقال 

ې  ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  

خح  خم  سج  سح   تح  تخ    تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج  

  ٩٧ -  ٩٤الكهف:  چسخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   

وتسخير القوى والطاقات المهيأة ، الفائقة  والقوة ، فهو قائد جمع بين الإيمان والعمل الصالح

عصره ، للإنسان في  الموجودة  الوسائل  في  ، واستخدام  الإنسان  صالح  في  ذلك  كل  فاستخدم 

 .(105)خدمة البشرية
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 138البناء الحضاري في سورة يوسف، طالب صريره، (104) 

 . 145،450سنن النهضة في القرآن، فرحان ناجي، (105) 
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 الخاتمة
 : الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصياتوقد خلصت 

ا: النتائج: أولًا
 : ـ المنظومة الحضارية المتوازنة التي دعا إليها القرآن الكريم قائمة على ثلاثة أشياء 1
 .  ـ إنسان مؤهل إيمانياً وعلمياً وثقافياً وأخلاقياً للبناء الحضاري1
 . الكريمـ منهج واضح ومحدد مستمد من القرآن 2
 .  ـ إمكانيات وموارد3
السابقة2 ازدهار وانهيار الحضارات  أسباب  النظر في  القرآن الكريم ، ـ  لأخذ ،  التي ذكرها 

والعظة متوازنة، العبرة  حضارة  بناء  في  ذلك  من  الأحوال، والاستفادة  في  والتبصر  ،  والتدبر 
الواقع التاريخ، وقراءة  تحليله، وفهم  ا، وحسن  في  الله  سنن  الأرض ، لكونوفهم  في  والسير 

 . للانتقال من عملية الإدراك إلى عملية التسخير في البناء الحضاري، والبحث والتفكير
الحضاري3 للبناء  المثلى  الحضارية  المنظومة  والكون  ،  ـ  للإنسان  المتوازنة  بالنظرة  تتميز 

الحياة ، والحياة  إلى  تنظر  التي  مادية صرفة و   أما  نظرة  خاوية هي  ، الإنسان  هاوية  مهما ،  حضارة 

المادية بمظاهرها  قوية  انهيارها؛  كانت  عوامل  قوتها  وراء  تخفي  نجمها،  لأنها  لأنها  ؛  وأفول 

 .  اهتمت بالماديات على حساب الروحانيات
أركان سليمةإـ  4 على  والمشيد  الملموس  الحضاري  البناء  البشر ، ن  بين  الذي ،  وتفاعل  هو 

النجاح له  المس؛ يكتب  على  متوازنةلذلك  إنسانية  حضارة  لبناء  السعي  أركان  ،  لمين  على  مبنية 

البشرإوتفاعل  ، سليمة بين  تعالى ما  مثل، يجابي  الله  القوانين والسنن ، أمرهم  والسعي لاكتشاف 

الرقي والتحضر التي تحكم  التخلف والركود، الاجتماعية  لخروج الأمة الإسلامية  ، وتقضي على 

 .  لشهود الحضاري الإسلاميواستعادة ا، من الضعف والهوان
والمعاصرة 5 السابقة  الحضارية  التجارب  دراسة  بناء  ، ـ  في  التي ساهمت  الأسباب  ودراسة 

الحضارات وتطويرها ،  هذه  بها  الفطرة  ،  والأخذ  مع  يتوافق  بما  الحضارية  المشاكل  ومعالجة 

 .  إنسانية متوازنةللوصول إلى حضارة ، بينها لنا القرآن الكريم ماالإنسانية مثل
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ا:  ـاالتوصيات: ثانياً
والجامعات 1 المؤسسات  في  وفكريًا  تربويًا  وتطبيقها  القرآنية  بالدراسات  الاهتمام  ـ 

 .  التعليمية
أخلاقيًا   و  ـ الاهتمام بالجانب العملي والتربوي في بناء إنسان مؤهل إيمانياً وعلمياً وثقافيا2ً

 ، أمرنا الله ـ عز وجل ما متوازنة مثلللمساهمة في بناء حضارة 
القرآنية3 والأبحاث  الدراسات  تحويل  الفكري، ـ  بالبناء  تهتم  واقع  و   التي  إلى  الحضاري 

إليه هذه الدراسات ما  ملموس من خلال تطبيق تظل هذه الدراسات حبًرا على  لاوأ، توصلت 

 . ورق
 . نا أن الحمد لله رب العالميناوآخر دعو
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 عالمراجو المصادر
ـ طالب صريره .1 ـ المجلد ، البناء الحضاري في سورة يوسف  المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 

 . م200ـ 1431ـ 2السادس ـ العدد 

 ت ـ ط(. ـ ) القاهرة ،دار الفكر العربي ـكريم يونس الخطيب ال ، عبدقرآن للقرآنالتفسير ال .2

 ت(. )ط، الكتب العلمية ـ طهراندار ، التفسير الكبير ـ الرازي .3

 ـ 1413ـ  1بيروت ـ ط، دار الجيل الجديد، محمد محمود حجازي، التفسير الواضح ـ .4  ه

للقرآن الكريم  .5 للطباعة والنشر والتوزيع ، محمد سيد طنطاويـ  ، التفسير الوسيط     ـ  دار نهضة مصر 

 ت( . ـ )د1ـ ط القاهرةـ الفجالة

ـ .6 الميسر  العلما، التفسير  من  الشيخنخبة  آل  صالح  بإشراف  المصحف ، ء  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

 . م2009هـ ـ 1430ـ  2الشريف ـ المدينة المنورة ـ ط

 .  ثر الإيمان في بناء الحضارة ـ أحمد معاذ حقي ــ كلية الشريعة ـ جامعة الشارقةأ .7

 م2014هـ ـ 1435ـ  4عدن للطباعة والنشر ـ ط، الثقافة الإسلامية ـ فؤاد البنا  .8

إحياء التراث ـ دبي ـ  و دار البحوث والدراسات الإسلامية، الحاجات البشرية ـ محمد البشير مرعي  .9

 . م2000ـ  1ط

ـ ط ، الثقافة، الحضارة .10 للفكر الإسلامي  العالمي  المعهد  ـ  عارف  ـ نصر محمد  ـ  1414ـ  1المدنية  هـ 

 م ـ1994

 . عربيةدار الطباعة ال، الحضارة الإسلامية ـ أبو الأعلى المودودي .11

 . دار المعرفة ـ الدار البيضاء ـ)د ت(، الخصائص العامة للإسلام ـ يوسف القرضاوي .12

أحداث .13 وتحليل  ووقائع  عرض  النبوية  ـ ط، السيرة  الأكاديمي  الكتاب  مركز  ـ  الصلابي  ـ    1علي 

 . م2018

ـ عفاف .14 بناء الحضارة الإنسانية  النبوية في  ال، غفورال عبد  إسهامات السنة  قرآن والسنة ـ مجلة معالم 

 م 2005السنة الأولى ـ العدد الأول ـ 

 .  أحمد الحلبي. تيمية ابن أصول الحكم على المبتدعة عند .15

 .  خليل عماد الدين ـ دار الهدى ـ تونس ـ، العقل المسلم والرؤية الحضارية  .16

 دار الكتاب الثقافي، محمد عبدالله زرمان، الفعل الحضاري .17
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  م1978دار الفكر ـ بيروت ـ ط ، باديأـ القاموس المحيط ـ الفيروز  .18

وحضارة .19 نهج  عبدالقرآن  الستراويال ،  مهدي  ط، شهيد  ـ  لبنان  ـ  بيروت  ـ  الأعلى  ـ    1مؤسسة 

 .  م1997ه ـ 1418

سيده ـ قدم له خليل إبراهيم جفال ـ دار إحياء التراث  ابن  إسماعيلبن   المخصص ـ أبو الحسن علي .20

 م  1996ـ العربي 

،  علي عواجيبن   وموقف المسلم منها ـ غالب  تـ المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعا .21

 . م ـ2006ـ  1المكتبة العصرية الذهبية ـ جدة ـ ط

هـ 1422ـ  3نعم الحنفي ـ مكتبة مدبولي ـ القاهرة ـ طالم عبد  المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ـ .22

 .  م2002ـ 

وتفسيرهالمنهج   .23 التاريخ  لدراسة  خليل، الإسلامي  رشاد  ـ  ، محمد  القاهرة  ـ  المنار  هـ  1404دار 

 .  101م ـ ص 1984ـ

 ( 3/146ـ ) تاج العروس ـ الزبيدي .24

عمرو الزمخشري ـ شرحه وراجعه يوسف الحمادي بن  ـتفسير الكشاف ـ جار الله أبو القاسم محمود .25

 ت( . ـ مكتبة مصرـ القاهرة ـ )ط

ب .26 الوعي  العجميتنمية  أبو زيد  اليزيد  أبو  ـ   ـ، التاريخ  الكويت  ـ جامعة  الأبحاث  تحت رقم    إدارة 

HB04\02  . 

اللغة .27 ـ ط، تهذيب  بيروت  ـ  التراث  إحياء  دار  ـ  عوض  محمد  إشراف  ـ  ـ  1421ـ  1الأزهري  هـ 

 . م2001

المنان .28 كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  عبد ناصربن   رحمن ال ، عبدتيسير  ت  السعدي  الله  بن    ـ 

 ـمؤسسة الرسالة ـ معلا اللويحق بن  رحمنال عبد

  ـ1974ـ 1دار الكتاب اللبنان ـ بيروت ـ ط، خطوط عريضة في الاقتصاد ـ سميح عاطف الزين .29

ـ .30 الإسلامية  الحضارة  تاريخ  في  الأمانة  دالله  عبد  خيانة  إشراف  ـ  دكتوراه  أطروحة  ـ  الشمري    ،

 .  م 2010هـ ـ 1431تس العالمية ـ بغداد ـ خليل الزركان ـ جامعة سانت كلمن

 ـ .31 ـ    2المعهد العالمي للفكر الإسلامي ـ هيربدن ـ أمريكا ـ ط ، عاشور ابن  روح الحضارة الإسلامية 

 .  م1994هـ ـ 1413



 ضأشواق حسن علي الأبيأ/                                                                     الحضارة الإنسانية في القرآن الكريمالمنظومة المتكاملة في بناء 

 
   جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2023 مارس )( 1)العدد  (10المجلد )  مجلة أبحاث  

P-ISSN: 2710-107X           https://site.abhath-ye.com/        E-ISSN: 2710-0324  

 

200 

الحضارات .32 قيام  في  القرآن  هيشور، سنن  الإسلامي، محمد  للفكر  العالي  ،  ه 1417،  القاهرة ،  المعهد 

 . م1996

الكريمسنن   .33 القرآن  في  ـ ، النهضة  الرابع  العدد  ـ  اليمن  الناصرـ  جامعة  مجلة  ناجي  خالد  فرحان 

   هـ2014يوليو ـ ديسمبر ــ 

 م1957ـ 12شذا العرف في فن الصرف ـ أحمد الحملاوي ـ المكتبة العلمية ـط .34

 م ـ  1997هـ ـ 1417ط ـ . دار الصابون ـ القاهرة ـ د، صفوة التفاسير ـ محمد على الصابون .35

إبراهيم .36 ـ  للسنن الإلهية والمسلم المعاصر  علي  بن   على مشارف القرن الخامس عشر الهجري دراسة 

 . م1989هـ ـ 1409ـ 4الوزير ـ القاهرة ـ دار الشروق ـ ط

 .  ـ1980هـ ـ 1400ـ 9دار الشروق ـبيروت ـ القاهرة ـ ط، في ظلال القرآن ـ سيد قطب .37

 ـ2002ميد هندواي ـ دار الكتب العلمية ـ الح عبد ـ ت يديأحمد الفرهبن  كتاب العين ـ الخليل .38  م 

 ت . ـ د دار صادر ـ بيروت، منظور ، ابنلسان العرب .39

 .  مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ دار الحديث للطبع ـ بيروت. المعجم الوسيط .40

مالك  .41 ـ  الإسلامي  العالم  في  الأفكار  دبن   مشكلة  ترجمة  ـ  بركه.  نبي  دار أحمد  .  د، بسام  ـ  شعبو 

 .  42م ـ ص2005هـ ـ 1426ـ6الفكر العربي السوري ـ دار الفكر المعاصر ـ لبنان ـ ط

ـ    عالم الكتب ،  بمساعدة فريق عمل ـ  ميد عمر  الح عبد  أحمد مختار   ـ، ـمعجم اللغة العربية المعاصرة .42

  م 2008 - هـ 1429 ـ1ط

 . الإصدار الأول دار السلام ـ،  علوانالله  عبد معالم الحضارة في الإسلام ـ .43

ـ  25ثقافتنا للدراسات والبحوث ـ العدد  ، جيد النجارالم  عبد  ـمعالم المنهج الحضاري في الإسلام ـ .44

 .  م ـ2010هـ ـ 1431

 ـ .45 هـ  1399سلام هارون ـ دار الفكر ـدمشق ـ سورياـ  ال عبد  فارس ـ ت  ابن  معجم مقاييس اللغة 

 .  م1979ـ 

 ت( . الكتاب اللبنان ـ بيروت ـ )طخلدون ـ دار  ابن خلدون ـ ابن مقدمة .46

 ـ .47 العلمي  البحث  طال عبد  مناهج  ـ  الكويت  ـ  المطبوعات  وكالة  ـ  الكويت  ـ  بدوي  ـ 3رحمن 

 م ـ1997

 ت(. البوطي ـ ـ دار الفكر ـ دمشق ـ )ط، منهج الحضارة في القرآن الكريم .48



 ضأشواق حسن علي الأبيأ/                                                                     الحضارة الإنسانية في القرآن الكريمالمنظومة المتكاملة في بناء 

 
   جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2023 مارس )( 1)العدد  (10المجلد )  مجلة أبحاث  

P-ISSN: 2710-107X           https://site.abhath-ye.com/        E-ISSN: 2710-0324  

 

201 

الإسلام .49 إلى  المشركين  دعوة  في  الكريم  القرآن  عما،  منهج  ـ  ـ  الزحيلي  البحثحمود  العلمي    دة 

 .  م ـ2004هـ ـ 1424ـ 1المدينة المنورة ـ السعودية ـ ط بالجامعة الإسلامية ـ

القيسي .50 مروان  ـ  الإسلام  في  الإنسان  حقوق  ط، موسوعة  ـ  الثقافي  الكتاب  ـ  1435ـ  1دار  هـ 

 .  م ـ2014

لماذا .51 الحل  هو  الإسلام  عمارة،  ؟وكيف  ؟هل  الشروق،  محمد  ـ    دار  ـ 1418ـ2طالقاهرة  هـ 

 . م1998
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Romanization of Resources 

1. Albina'a Alhadhaari fi Surat Yusuf. Sareerah، Talib. Jordanian Journal 

in Islamic Studies. Vol. 6 – Issue 2. 1431h-2000.  

2. Attafseer Alqur'ani Lil-Qur'an. Al-Khateeb، 'Abdul-Kareem Yunus. 

Dar Al-Fikr Al-'Arabi – Cairo. w. ed. w. d.  

3. Attafseer Alkabeer. Al-Razi. Scientific Books House – Tehran. w. d.  

4. Attafseer Alwaadhih. Hijaazi، Mohammed Mahmoud. Dar Al-Jeel Al-

Jadeed – Beirut. 1st ed. 1413h.  

5. Attafseer Alwaseet Lil-Qur'an. Tantaawi، Mohammed Sayyid. Dar 

Nahdhat Misr for Printing، Publishing and Distributing – Fajjalah – 

Cairo. 1st ed. w. d.  

6. Attafseer Almuyassar. A Group of Scholars under the Supervision of: 

Saleh 'Aal Al-Sheikh. King Fahd Complex for Printing the Noble Qur'an 

– Madinah. 2nd ed. 1430h-2009.  

7. 'Athar Al'eeman fi Bina'a Alhadhaarah. Haqqi، Ahmed Mu'ath. 

Shari'ah College – Al-Sharjah University.  

8. Althaqaafah Al-Islamiyah. Al-Banna، Fu'ad. Aden for Printing and 

Publishing. 4th ed. 1435h-2014.  

9. Alhaajaat Albashariyah. Mar'i، Mohammed Al-Basheer. House of 

Islamic Research and Studies and Heritage Revival – Dubai. 1st ed. 2000.  

10. Alhadhaarah، Althaqaafah، Almadaniyah. 'Aarif، Nasr Mohammed. 

International Institute for Islamic Intellect. 1st ed. 1414h.  

11. Alhadhaarah Al-Islamiyah ، Abu Al-'A'la Al-Mawdoudi ، Arabian 

Printing House.  

12. Alkhasaa'is Al'aamah Lil-Islam. Al-Qaradhaawi، Yusuf. Dar Al-

Ma'refah – Casablanca.  

13. Asseerah Annabawiyah 'Ardh Wawaqaa'i' Watahleel 'Ahdaath. Al-

Salabi، 'Ali. Academic Center of the Book. 1st ed. 2018.  

14. 'Isahamaat Asseerah Annabawiyah fi Bina'a Alhadhaarah 

Alinsaaniyah. 'Abdul-Ghafour، 'Afaf. Journal of" Ma'aalim Al-Qur'an 

Wassunnah ""Landmarks of Qur'an and Sunnah. 1st Year – 1st Issue. 

2005.  

15. 'Osoul Alhukm 'ala Almubtade'ah 'inda Ibn Taymiyah. Al-Halabi ، 
Ahmed.  

16. Al'aql Almuslim Warru'yah Alhadhaariyah. 'Imaduddeen، Khalil. Dar 

Al-Huda – Tunisia.  



 ضأشواق حسن علي الأبيأ/                                                                     الحضارة الإنسانية في القرآن الكريمالمنظومة المتكاملة في بناء 

 
   جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2023 مارس )( 1)العدد  (10المجلد )  مجلة أبحاث  

P-ISSN: 2710-107X           https://site.abhath-ye.com/        E-ISSN: 2710-0324  

 

203 

17. Alfi'l Alhadhaari. Zarman، Mohammed 'Abdullah. House of Cultural 

Book.  

18. Alqamous Almuheet. Al-Fayrouzabaadi. Dar Al-Fikr – Beirut. Ed. of 

1978.  

19. Al-Qur'an Nahj Wahadhaarah. Al-Setraawi، 'Abdul-Shaheed Mahdi. 

Al-'A'la Foundation – Beirut – Lebanon. 1st ed. 1418h-1997.  

20. Almukhassas. Abu Al-Hasan 'Ali bin Ismail Ibn Sayyidih. Introduced 

by: Khalil Ibrahim Jaffal. Arabian Heritage Revival House. 1996.  

21. Almathaahib Alfikriyah Almu'aaserah Wadawruha fi Almujtama'aat 

Wamawqif Almuslim minha. 'Awaaji، Ghalib bin 'Ali. Golden 

Contemporary Library – Jeddah. 1st ed. 2006.  

22. Almu'jam Alshaamil Limustalahaat Alfalsafah. 'Abdul-Mun'im Al-

Hanafi. Madbouli Library. Cairo. 3rd ed. 1422h-2020.  

23. Almanhaj Al-Islami Lideraasat Attaareekh Watafseerih. Khalil ، 
Mohammed Rashad. Dar Al-Manar – Cairo. 1404h-1984. Pp. 101.  

24. Taaj Al'arous. Al-Zabeedi. (3/146).  

25. Tafseer Alkashshaaf. Jarullah Abu Al-Qasim Mahmoud bin 'Amr Al-

Zamakhshari. Explained and revised by: Yusuf Al-Hammadi. Misr 

Library. Cairo. (w. d. ).  

26. Tanmiyat Alwa'yi Bittaareekh. Al-'Ajami ، Abu Al-Yazeed Abu Zaid. 

Research Administration – Kuwait University. Under No. HB04/02.  

27. Tahtheeb Allughah. Al-Azhari. Supervised by: Mohammed 'Awadh. 

House of Heritage Revival – Beirut. 1st ed. 1421h-2001.  

28. Tayseer Al-Kareem Al-Rahman fi Tafseer Kalam Al-Mannan. Al-

Sa'di، 'Abdul-Rahman bin Nasir bin 'Abdullah. Verifier: 'Abdul-Rahman 

bin Mu'alla Al-Luwaihiq. Al-Resaalah Foundation.  

29. Khutout 'Areedhah fi Aliqtesaad. Al-Zain، Sameeh 'Aatif. House of 

Lebanese Book – Beirut. 1st ed. 1974.  

30. Khiyaanat Al'amaanah fi Tareekh Alhadhaarah Al-Islamiyah. Al-

Shemmeri، 'Abdullah. A PhD Thesis. Supervisor: Dr. Khalil Al-Zarkani. 

Saint Clements International University – Baghdad. 1431h-2010.  

31. Rouh Alhadhaarah Al-Islamiyah. Ibn 'Aashour. International Institute 

of Islamic Intellect. Hirbidin – America. 2nd ed. 1413h-1994.  

32. Sunan Al-Qur'an fi Qiyaam Alhadhaaraat. Haishour، Mohammed. 

High Institute for Islamic Intellect – Cairo. 1417h-1996.  

33. Sunan Annahdhah fi Al-Qur'an Alkareem. Naji، Farhan Khalid. 

Journal of Al-Nasir University – Yemen – Issue 4. July-December 2014. 

Pp. 433.  
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34. Shatha Al'orf fi Fanni Assarf. Ahmed Al-Hamalawi. Scientific 

Library. 12th ed. 1957.  

35. Safwat Attafaaseer. Al-Sabouni، Mohammed 'Ali. Dar Al-Sabouni – 

Cairo. w. ed. 1417h-1997.  

36. 'Ala Mashaarif Alqarn Alkhaamis 'Ashar Alhijri Deraasah Lissunan 

Al'ilaahiyah Walmuslim Almu'aaser. Ibrahim bin 'Ali Al-Wazeer. Cairo. 

Dar Al-Shorouq. 4th ed. 1409h-1989.  

37. Fi Zhilaal Al-Qur'an. Qutb، Sayyid. Dar Al-Shorouq – Beirut – Cairo. 

9th ed. 1400h-1980.  

38. Kitaab Al-ayn، Al-Khalil bin Ahmed Al-Farhidi - T. Abdul Hamid 

Hindway - Dar Al-Kutub Al-Ilmiya - 2002 AD.  

39. Lisaan Al-'Arab. Ibn Manzhour. Dar Sader – Beirut. w. d.  

40. Almu'jam Alwaseet. Arabic Language Complex at Cairo. Dar Al-

Hadith for Printing – Beirut.  

41. Mushkilat Al'afkaar fi Al'aalam Al-Islami. Malik bin Nabi. 

Translation: Dr. Bassam Barakah and Dr. Ahmed Shi'bou. Al-Fikr Al-

'Arabi Al-Souri House. Al-Fikr Al-Mu'aaser House – Lebanon. 6th ed. 

1426h-2005. Pp. 42.  

42. Mu'jam Allughah Al-'Arabiyah Almu'aaserah. Ahmed Mukhtar 

'Abdul-Hameed – with the help of a work team. The World of Books. 1st 

ed. 1429h-2008.  

43. Ma'aalim Alhadhaarah fi Al-Islam. 'Alwan، 'Abdullah. Dar Al-

Salaam. 1st Issue.  

44. Ma'aalim Almanhaj Alhadhaari fi Al-Islam. Al-Najjar، 'Abdul-

Majeed. Thaqaafatuna for Studies and Research – Issue 25. 1431h-2010.  

45. Mu'jam Maqaayees Allughah. Ibn Faris. Verifier: 'Abdul-Salam 

Mohammed Haroun. Dar Al-Jeel – Beirut. 2nd ed. 1999.  

46. Muqaddimat Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun. Lebanese Book House – 

Beirut. (w. d. ).  

47. Manaahij Albahth Al'elmi. 'Abdul-Rahman Badawi. Agency of 

Publications – Kuwait. 3rd ed. 1997.  

48. Manhaj Alhadhaarah fi Al-Qur'an Alkareem. Al-Bouti. Dar Al-Fikr – 

Damascus. w. ed. w. d.  

49. Manhaj Al-Qur'an Alkareem fi Da'wat Almushrikeen 'ila Al-Islam. 

Al-Zuhaili، Hamoud. Deanship of Scientific Research at the Islamic 

University – Madinah – KSA. 1st ed. 1424h-2004.  

50. Mawsou'at Hoqouq Alinsaan fi Al-Islam. Al-Qaisi، Marwan. House 

of Cultural Book. 1st ed. 1435h-2014.  
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51. Hal Al-Islam Huwa Alhal Limaatha Wakaif. 'Amaarah، Mohammed. 

Dar Al-Shorouq – Cairo. 2nd ed. 1418h-1998.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Introduction 

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon 

the most honorable of the prophets and messengers: 

Abhath Journal begins its tenth year with this publication that 

contains twenty-one research papers in the humanities by Yemeni and 

Arab researchers from different Yemeni and Arab universities. 

Abhath Journal continues to move towards excellence at all levels by 

presenting solid scientific material reflected in the broadcasted research 

in its various issues after it has been subjected to evaluation and review 
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It is an opportunity through which we offer those researchers words 
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Publishing Rules 

− The research should be in the field of human sciences. 
− The research should not be published or submitted for publication in 
another journal. 
− The research should represent a scientific addition. 
− The researcher is to follow the presumed scientific research 
mechanisms and methods. 
− Quality in idea, style, method, and scientific documentation, and 
without scientific and linguistic errors. 
− The researcher must submit his/her CV. 
− Sending the research to the journal is considered a commitment by 
the researcher not to publish the research in another journal. 
− The researcher submits an electronic copy of the research in (Word) 
format, sent via e-mail to the journal at: info@abhath-ye.com, with: 
the title of the research, the name of the researcher (or researchers) 
in both Arabic and English, and a statement of the academic rank, 
current position, telephone, and e-mail. 
− The researcher provides an abstract in both Arabic and English 
within the limits of (200) words that includes: (the research topic, its 
objectives, its method, the most prominent findings and 
recommendations, and key words of no more than five words). 
− Recording sources and references in Arabic and in Latin script 
(Romanization of resources and references). 
− Lotus Linotype font is to be used for writing in Arabic, in size (14) 
for the body, and in (11) for the footnotes, and (Times New Roman) 
font for writing in English in size (12), with titles written in bold, and 
for the font in tables (if found) in size (10). 
− The title of the research and the researcher's data to be written in 
(SKR HEAD1) font. 
− Footnotes are to be written at the bottom of each page with 
continuous numbering. 
− Page layout: paper: (width: 17 cm), (height: 25 cm), margins: 2 cm 
from all sides except for the right margin 2.5 cm, gutter margin: zero. 
− Line spacing: (single). 
− The curated magazine template can be downloaded from the 
magazine website. 
− Publication fees: (20,000) Yemeni riyals for Yemeni researchers. 
− The research should not exceed (30) pages. If it is more than that, 
(1000) Yemeni riyals additional fees will be paid for each page . 
− The researcher gets two hard copies of the issue in which he/she 
published his/her research along with an electronic transcript . 
− The researcher is responsible for the validity and accuracy of the 
findings, data and conclusions contained in the research. 

Exchanges and gifts: Applications are to be addressed in the name of 

the editorial Manager. 
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